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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

ــى  ــخصيات ف ــن والش ــق للاماك ــى بالتوثي ــة، تعن ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــلات القل مج

مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، 

فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت 

فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

ــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة الســودان  ــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقي تعتبــر مجل

ــن  ــودان والوط ــي الس ــى ف ــا الأول ــردة، ولعله ــة المتف ــلات المتخصص ــن المج ــودان  م ــة - الس المفتوح

ــى  ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي ــا نهج ــة تحريره ــى طريق ــت ف ــب، وانتهج ــذا الجان ــت به ــى اهتم ــي، الت العرب

ــى  ــاء ف ــد العلم ــراف أح ــت إش ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع تكوي

ــى. ــال المعن المج

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الســادس عشــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي 

ثــوب قشــيب تحــت إشــراف أ.د حاتــم الصديــق محمــد أحمــد للتوثيــق لبعــض المــدن الســودانية، وبــإذن 

ــوز والشــخصيات  ــم والرم ــف بالمعال ــى التعري ــة لتســهم ف ــى الأعــداد التوثيقي ــى ســوف تتوال ــه تعال الل

داخــل الســودان وخارجــه والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير
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مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســادس عشر -  جمادي الأولى 1444هـ- ديســمبر 2022م9

مستخلص:

يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة منطقــة مقــرن النيلــن في الخرطــوم، و تتبــع تطورهــا التاريخــي 

والدينــي والإجتماعــي ، مــع شرح أهميتهــا المســتقبلية كواحــدة مــن أميــز المناطــق التاريخية والإســراتيجية 

في العاصمــة الخرطــوم. كــما تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أنــه يعمــل عــى تســليط الضــوء عــى منطقــة 

ــة في الســودان. إنتهجــت  ــود التاريخي ــف العه ــر مختل ــا ع ــمام به ــدى الإهت ــة م ــن ، ومعرف ــاء النيل التق

ــرن  ــة مق ــا منطق ــي منه ــج والت ــول إلى نتائ ــرض الوص ــي بغ ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه الدراس

ــخ،  ــل التاري ــر ماقب ــرة حضــارات ع ــع إلى ف ــة في الســودان وترج ــدم المناطــق الحضاري ــن أق ــن م النيل

كــما شــهدت هــذه المنطقــة اســتيطان بــري منــذ بدايــات الحضــارات الســودانية في العصــور التاريخيــة 

ــا   ــك لموقعه ــن وذل ــن ومهتم ــن إداري ــن م ــن المهتم ــد م ــار العدي ــة أنظ ــذه المنطق ــت ه ــة .ولفت اللاحق

ــة.  الإســراتيجي المميــز ولمناظرهــا الطبيعيــة الخلاب

 تاريخ منطقـــــــة مقـــرن النيلين في الخرطوم

أ.د.حاتم الصديق محمد أحمد 

أ.د عبدالرحيم محمد خبير
قسم التاريخ -  كلية التربية 

جامعة الزعيم الأزهري

قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية
 جامعة بحري



 تاريخ منطقـــــــة مقـــرن النيلين في الخرطوم

10 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســادس عشر -  جمادي الأولى 1444هـ- ديســمبر 2022م

Abstract:
This research aims to study the Ninylein hosting area in Khartoum 

and follows its historical and religious and social development, with 
its future importance as one of the most important historical and 
strategic areas of the Khartoum. It also stems from the importance of 
this research that it works to highlight the Nileini›s area, and know how 
excellent attention through the historical efforts of Sudan. The study 
adopted the analytical transparent approach to the results of the results, 
which have a Ninylein host area from the oldest civilizations in Sudan 
and is due to the period of the convictions of the time of the history. The 
region has seen humanitarian disputes since the beginning of Sudanese 
civilizations in the substantive dead. The region has given the attention 
of many interested members from the administrators and interested in 
the distinctive strategic location and its scenic scenery.

مقدمة:
موقع مقرن النيلين:

  يقــع ملتقــي أو مقــرن النيلــن عنــد مدينــة الخرطــوم ، في المنطقــة التــي تعــرف بالمقــرن وذلــك 

لإقــران  ميــاه النيــل الأزرق بالنيــل الأبيــض في هــذه المنطقــة ، ويكــون النيلــن الأزرق مــع النيــل الأبيــض 

برزخــاً ومنظــراً خلابــاً يعتــر الأوحــد عــى مســتوى القــارة الأفريقيــة .

    يســمى نهــر النيــل بهــذا الاســم بعــد مــروره بمنطقــه المقــرن ، حيــث يســتمر في الجريــان حتــى 

الدلتــا في مــر ، ويعتمــد النيــل في جريانــه عــى ميــاه النيلــن الأزرق والأبيــض.
إنسان الخرطوم:

المكتشفات الأثرية بمنطقة المقرن:
ــل  ــا قب ــؤرخ إلى عصــور  م ــة ت ــور حضــارات قديم ــرن( ظه ــم الخرطــوم )المق ــث إقلي شــهد مثل  

الـــتاريخ أبرزهــا »حضــارة الخرطــوم الباكــرة« )Early Khartoum(أبرزهــا ترجــع للعــر الحجري الوســيط 

)Mesolithic( )7000-5000 ق م(. وقــام بتنقيــب الموقــع الأنموذجــي » لحضــارة الخرطــوم الباكــرة« عــالم 

الآثــار الريطــاني أنطــوني آركل )A.J.Arkell(ونــر نتائــج هــذا الإكتشــاف عــام 1949م في مؤلفــه الموســوم 
)1(»Early Khartoum»بـ

موقع مستشفي الخرطوم : العصر الحجري الوسيط :
أماطــت حفريــة موقــع حضــارة الباكــرة الــذى يمثلــه اليــوم »مستشــفي الخرطــوم التعليمــي«   

عــن أشــتات كثيفــة مــن المعثــورات الأثريــة تشــتمل عــى الفخــار والأدوات الحجريــة والعظميــة وعظــام 
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ــم  التعــرف عــى المدافــن  ــد الأســماك . كــما ت ــات فضــلاً عــن خطاطيــف اســتخدمت لصي ــات ورخوي حيوان

وأجريــت دراســة علميــة للهيــاكل العظميــة التــي عــر عليهــا لأصحــاب ســكان الخرطــوم الباكــرة )أنظر أدنــاه( . 

تشــر المعثــورات الحجريــة إلى أنهــا تضــم نــوى ومكاشــط ومدقات ومجــارش وهلاليــات بكميات   

كبــرة . اســتخدمت العديــد مــن المــواد الخــام لصنــع هــذه الأدوات فالمســاحن كانــت مــن الحجــر النــوبي 

والأدوات الهلاليــة الميكروليثيــة صنعــت مــن الكوارتــز كــما اســتخدم الصــوان والفلنــت والصخــر الطينــى في 

تشــكيل أغلــب المكاشــط والســكاكن)2( . وتجــدر الإشــارة الى أن أقــرب مصــدر للاحجــار التــي صنعــت منهــا 

هــذه الأدوات الحجريــة عنــد الشــلال الأول  )الســبلوقة( شــمالي مدينــة الخرطــوم )لوحــة : 1( 

تــم العثــور عــى كميــات كبــرة مــن الأواني الفخاريــة عــى هيئــة كــر بأحجــام وأشــكال متباينة   

. ويتميــز أغلبهــا بالفوهــة المفتوحــة . وتــم التعــرف عــى كميــات غــر قليلــة مــن أواني الطبــخ بأحجــام 

متنوعــة وقواعــد دائريــة وعــى كاســات وأكــواب بنســب ضئيلــة)3( لهــا مــا يشــابهها في العديــد مــن المواقــع 

الأثريــة الأخــري بشــمال وأواســط الســودان . وصنعــت هــذه الأواني يدويــاً واســتخدمت طريقــة اللفائــف 

الحبليــة في تشــكيلها . ويلــزم التنويــه الى أن فخــار موقــع مستشــفي الخرطــوم الأنمــوذج تخلــو ســطوحه 

تمامــاً مــن الصقــل والتلميــع ولكــن تملــس عــى ســطوحها الداخليــة فقــط . ويلحــظ أن أغلــب الزخــارف 

هــي المتموجــة المحــززة )Wavy lines( والمتموجــة المنقطــة )Dotted wavy lines( غــر أن هنــاك أنماطــاً 

أخــرى أقــل انتشــاراً تشــمل الزخــاف المحــززة ، المنقطــة ، الأخدوديــة والمجدولــة)4( ، ويبــدو أن حــرق الآنيــة 

الفخاريــة لهــذا الموقــع قــد تــم في درجــات حــرارة عاليــة نســبياً رغــم أنــه لم تجــر تحليــلات علميــة حراريــة 

لقياســها . غــر أنــه مــن المرجــح إنهــا قــد أحرقــت في أفــران مفتوحــة حيــث لم يتــم العثــور عــى أفــران 

جداريــة كــما تتميــز بصلابــة الســطوح )لوحــات 3-2(.

عــر عــى مجموعــة غــر قليلــة مــن عظــام الحيوانــات والأدوات العظميــة )الرخويــات( . وكانــت 

هــذه العظــام لحيوانــات تعيــش في بيئــة غابــات ســافنا كثيفــة مثــل الفيــل ، وحيــد القــرن ، الأســد ، البومى، 

النمــس وغرهــا والتــي تحتــاج الى منــاخ رطــب)5( . وأمطــار غزيــرة )400-500ملــم( غــر متوفــرة اليــوم في 

 )Harpoons( إقليــم الخرطــوم. وثمــة أدوات عظميــة وجــدت بهــذا الموقــع أبرزهــا صنــارات وخطاطيــف

اســتخدمت في صيــد الحيوانــات النيليــة والأســماك)لوحة :4(. وربمــا ظهــرت حضــارة الخرطــوم الباكــرة التــي 

ــان  يمثلهــا الموقــع الأنموذجــي لهــا في منطقــة مستشــفي الخرطــوم في العــر المطــر المســمى بـــ« الملاكي

)Absolute( ــق ــخ مطل ــاء تاري ــم اعط ــم يت ــلاد)6(. فل ــل المي ــام قب ــن 7000 ع ــرب م ــا يق Malakian« م

ــك إذا مــا تمــت  ــخ أبكــر مــن ذل ــه ظهــر إلى حيــث الوجــود في تاري بالســنوات لهــذا الموقــع .ويعتقــد أن

مقارنتــه بتواريــخ موقــع الــروراب – 2 الــذى يبعــد حــوالى 45 كــما شــمال أمدرمــان عــى الضفــة الغربيــة 

لنهــر النيــل والــذي أرخ الى حقبــة زمنيــة تصــل الى 7500 قبــل الميــلاد)7( . 

إعتمــد أهــل موقــع الخرطــوم النيوليثــى في معيشــتهم عــى الصيــد الــري والنيــل بدرجــة كبــرة   

ــد  ــى صي ــام ع ــدل العظ ــدة مواســم في الســنة . وت ــرة أو لع ــل لف ــرب الني ــتقرار ق ــى الإس ــدل ع ــما ي م
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حيوانــات بعضهــا ضخــم مثــل الفيــل والقرنتــي ربمــا بالكمــن والشــباك بيــد أن غالبيــة المعثــورات العظيمــة 

لأســماك . ومســاكن هــؤلاء الأقــوام يبــدو أنهــا مــن الحبــال والجــدلات التــي وجــدت مطبوعــة عــى الطــن 

وقطــع الفخــار إذ كانــت تشــيد مــن القصــب وتســتخدم في بنــاء الرواكيــب والأكــواخ كــما هــو الحــال في 

بقيــة أجــزاء الريــف الســوداني)8( . 

توضــح الموجــودات الأثريــة أنهــم كانــوا يدفنــون موتاهــم في وســط المســاكن ولم يعرفــوا عــادة وضــع 

القرابــن في القبــور. وأبــان تقريــر الدكتــور دوقــلاس ديــرى )D.Derry( أن أهــل حضــارة الخرطــوم النيوليثــى 

ينتمــون الى عنــر زنجــي. ولوحــظ أن أفكاكهــم الضخمــة كانت منزوعــة القواطــع )أي الســنتان الأماميتان في 

الفــك الأعــى( كــما هــو الحــال لدى بعــض القبائــل الســودانية في إقليــم النيــل الأزرق غــرب الروصــرص)10-9( . 
موقع القوز – العصر الحجرى الحديث :

ــد 2  ــى بع ــمي ع ــذا المس ــع به ــوز في الموق ــة الق ــاري بمنطق ــس إختب ــوني آركل مج ــري أنت أج  

كيلومــر شرق النيــل الأبيــض .وأماطــت حفريــة هــذا الموقــع التــي وصــل ســمكها إلى مريــن عــن معثــورات 

متنوعــة )حجريــة وفخاريــة وعظيمــة ( شــبيهة بتلــك التــي نقبهــا آركل في موقــع الشــهيناب عــى بعــد 50 

كلــم شــمال أمدرمــان بالضفــة الغربيــة للنيــل .وكان الغــرض مــن هــذا المجــس الإختبــاري معرفــة العلاقــة 

بــن الفخــار المتمــوج الزخرفــة )Wavy lines( الــذى يمثــل أقــدم نمــط لحضــارة الخرطــوم الباكــرة والفخــار 

ذو التموجــات المنقطــة)Dotted wavy lines(الــذى وجــد مصقــول الســطح بموقــع الشــهيناب الأمــوذج 

للعــر الحجــرى الحديــث في أفريقيــا مــما يســهل معرفــة التعاقــب الطبقــاتي )الزمنــي( بــن حضــارة العر 

الحجــري الوســيط )موقــع مستشــفي الخرطــوم التعليمــي( ونظرهــا الحجــرى الحديــث )الشــهيناب()11( . 

وأثبتــت نتائــج هــذه الحفريــة في مجــي الإختبــار )x38&p049( أن غالبيــة فخاريــات حضــارة الشــهيناب 

تعلــو نظرتهــا للخرطــوم الباكــرة مــما يرجــح الإحتــمال أن الأولى متأخــرة كرونولوجيــا )زمنيــاً( عــن الثانيــة 

ــاً في  ــدم زمني ــة أق ــطوح المصقول ــن الس ــالى م ــة والخ ــوج الزخرف ــار المتم ــر أن الفخ ــكل كب ــد بش . وتؤك

الصناعــة عــن ذلــك الــذى تزينــه الزخــارف المتموجــة المنقطــة المصقولــة والســائد بموقــع الشــهيناب)12(. 

وأشــارت العديــد مــن المراجــع إلى ســكان المجموعــات النيليــة واســتقرارها في منطقــة المقــرن ، وأن الحضارة 

التــي نشــأت في هــذه المنطقــة ترجــع إلى المجموعــات النيليــة أحمــد مكونــات الســودان القديــم ، وتشــر 

ــات  ــدوا مجموع ــن وج ــاء النيل ــة التق ــوا إلى منطق ــا وصول ــم عندم ــوتي إلى أن أجداده ــس ت ــات مح رواي

)الجانقيــه( الذيــن انســحبوا جنوبــاً ، وكلمــة )جانقــي( معروفــة عنــد قبيلــة الدينــكا وهــي إســم عــام وقــد 

حُرفــت بواســطة عــرب كردفــان ودارفــور إلى )دينــكا( ، وأصبــح الدينــكا يعرفــون بهــذا الإســم عنــد ســكان 

الســودان)13(.  ويمكــن القــول إن منطقــة الخرطــوم عمومــاً والمقــرن عــى وجــه الخصــوص كانــت موطــن 

لقبائــل الدينــكا النيليــة ، وذلــك قبــل وصــول المجموعــات العربيــة لهــذه المنطقــة وأن الدينــكا هــم مــن 

أطلــق إســم الخرطــوم عــى المدينــة لأن التقــاء النيلــن الأزرق والأبيــض يشــبه خرطــوم الفيــل  ، ويرجــح 

أن إســم الخرطــوم هــو إســم دينــكاوي)14(.
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مقرن النيلين وقصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح:
ذكــر الباكســتاني أبــو الأعــى المــودودي في تفســره )تفهيــم القــرآن( ، أن رحلــة ســيدنا مــوسى مــع 

الرجــال الصالــح كانــت في الخرطــوم بالقــرب مــن جزيــرة تــوتي ، وهنــاك بعــض الإشــارات إلى أن المنطقــة 

بالتحديــد هــي منطقــة المقــرن عــن التقــاء النيــل الأزرق بالأبيــض)15(.

نجــد ومــن خــلال مــا ســبق أن منطقــة المقــرن التقــاء النيلــن الأزرق والأبيــض مــن المناطــق ذات 

ــر خــاص عــى كل  ــا تأث ــد له ــة بالتحدي ــة ، وفي الوقــت نفســه أن هــذه المنطق ــة والروحي ــة الديني الدلال

معظــم الســودانين وذلــك لســحرها وجمالهــا ، وقــد عــر عــن ذلــك الشــعراء والأدبــاء في وصــف جــمال 

هــذه المنطقــة بالتحديــد.

هجمات المجموعات النيلية على سكان المقرن :
قامــت المجموعــات النيليــة بشــن العديــد مــن الهجــمات عــى المجموعــات العربيــة التي اســتقرت 

ــة( ، وقــد روعــت هــذه  ــق عــى هــذه الهجــمات اســم هجــمات )العكليت في منطقــة المقــرن ، وقــد أطلُ

الهجــمات ســكان المنطقــة، وقــد انطلقــت المجموعــات النيليــة مــن مملكــة )ألــس( الكــوة الحاليــة عــى 

ضفــاف النيــل الأبيــض بغــرض الهجــوم عــى منطقــة الخرطــوم الحاليــة)16(.

منطقة المقرن:
 يلتقــي النيلــن الأزرق والأبيــض في منطقــة المقــرن بالخرطــوم، في زاويــة قائمــة  ، وهــي مــن الملامــح 

الطبوغرافيــة المهمــة لمنطقــة ولقــد أطلــق عــى منطقــة المقــرن اســم )رأس الخرطــوم(، وقــد قامــت بهــذه 

المنطقــة العديــد مــن أكــواخ صيــادي الأســماك)17(.
حلة المنجرة في المقرن:

قامــت بالقــرب مــن منطقــة المقــرن حلــة صغــرة عرفــت باســم )المنجــرة( ولقــد ســميت بهــذا 

الإســم لأنهــا كانــت مــرسى للســفن الراعيــة ،وقــد كانــت مبانيهــا في أول الأمــر مــن جلــود البقــر  والقــش،  

وشــهدت بداياتهــا الأولى صناعــة المراكــب ، ويرجــح تاريــخ ظهورهــا إلى القــرن الســادس عــر الميــلادي 

بواســطة مجموعــات المحــس والجموعيــة التــي اســتوطنت هــذه المنطقــة ، وقــد امتــدت هــذه القريــة 

ــة مــن المنخفضــات  ــد اســتفاد أهــل هــذه القري ــة الأســكلة والمتحــف القومــي الحــالي ، وق ــى منطق حت

الغربيــة في الزراعــة بعــد انحســار النيــل، وتعتــر حلــة المقــرن أقــدم أثــر عمــراني في منطقــة الالتقــاء)18(.
قبيلة المحس في منطقة المقرن:

تعتــر قبيلــة المحــس الريــك القــوي مع قبيلــة الجعليــن والصــواردة والدرايســة  والمريومــاب الذين 

منهــم الشــيخ حمــد ودأم مريــوم تلميــذ الشــيخ أربــاب العقائــد  في تعمــر منطقــة المقــرن ، بعــد هجرتهــم 

لهــذه المنطقــة في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس عــر الميــلادي، ويــرى ماكمايــكل أن وصــول المحــس 

للمنطقــة لمنطقــة المقــرن كان في الســنوات الأولى مــن القــرن الســادس عــر الميــلادي ويرجــح وصــول المحس 

إلى منطقــة المقــرن في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس عــر الميــلادي ، ويعتر الشــيخ إدريــس ود الأرباب 

مــن ابــرز رجــال المحــس في المنطقــة ، وقــد ولــد في ســنة )690هـــ -1504م( )19(.
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ــل  ــة المقــرن قب ــة مــن حل ــة القريب ــوتي إلى المنطق ــرة ت ــد مــن جزي ــاب العقائ  انتقــل الشــيخ أرب

العــام) 1691م( ، وقــام ببنــاء مســيدا وخلــوة كانــا في أول الأمــر مــن المــواد المحليــة ) القــش والحطــب( ثــم 

تحــول البنــاء إلى الطــوب اللــن ، وقــد ســاعده أهلــه المحــس البدانــاب في إقامــة المســيد والخلــوة بالقــرب 

مــن المقرن)20(.وقــام الملــك فــاروق في عهدالحكــم الثنائي)الإنجليزي-المــري( بإعــادة بنــاء المســجد بشــكله 

الحالي)لوحــة:6(.
طابية المقرن:

ــوتي ، وكان  ــرة ت ــة جزي ــرن في مواجه ــة المق ــركي في منطق ــد ال ــذ العه ــة من ــذه الطابي ــت ه بني

بهــذه الطابيــة مدفعــان ، وعنــد حصــار الخرطــوم دافعــت هــذه الطابيــة دفاعــاً مســتميتاً عــن المدينــة 

.وقــد كانــت باقيــة حتــى تــم هدمهــا بواســطة الأنصــار في العــام )1897م( بغــرض بنــاء طابيــة جديــدة 

ــام  ــرن في الع ــع المق ــة في موق ــت قائم ــي كان ــدة والت ــة الجدي ــت الطابي ــد هدم ــل .وق ــن الني ــرب م بالق

ــكلت  ــي ش ــات الت ــم التحصين ــن أه ــرن م ــة المق ــر طابي ــل . وتعت ــارع الني ــيع ش ــرض توس )1931م( بغ

حمايــة للمدينة)21(وتوجــد بوســط الخرطــوم العديــد مــن القبــاب التــي ترجــع للعهــد الــركي )لوحــة:7( 

ــركي)1885-1881م( ــن الســناري)1504-1821م( وال ــؤرخ للعهدي ــي ت كــما لوحظــت بعــض  الأضرحــة الت

ــه  ــع  البواخــر التــي بحوزت ــادة الدفاعــات حــول الخرطــوم عمــل غــردون باشــا عــى توزي )لوحة:8(.ولزي

عــى نقــاط الحمايــة في النيــل الأزرق ، والأبيــض وجعــل أحــد البواخــر النيليــة عنــد المقــرن بغــرض تدعيــم 

ــة عرهــا )22(. ــوات الأنصــار مــن الوصــول إلي المدين ــع ق ــك ولمن ــة ، وذل الطابي
منطقة الخرطوم في فترة المهدية :

وقــد كانــت منطقــة المقــرن تمثــل الحــد الشــمالي لعمالــة الجزيــرة والتــي تمتــد مــن المقــرن وحتــى 

ــاً مــن العيلفــون حتــى ســرو، وكذلــك  جبــل إدريــس وتشــمل القــرى الواقعــة شرق النيــل الأزرق، وغرب

قــرى  النيــل الأبيــض)23(.

رغــم تحــول العاصمــة مــن الخرطــوم إلى أم درمــان في فــرة المهديــة ، إلا أن الدولــة المهديــة ســعت 

إلى الإســتفادة مــن المدينــة في بعــض الأمــور المهمــة حيــث أنهــا ســعت إلى اســتجلاب الملــح الصخــري أو 

ملــح النــرات )البوتاســيوم والصوديــوم( مــن الخرطــوم)24(.
طابية المقرن في فترة المهدية:

عملــت الدولــة المهديــة عــى إقامــة طابيــة جديــدة في منطقــة المقــرن ، بعــد إزالــة طابيــة الحكــم 

الــركي التــي كانــت قائمــة في هــذه المنطقــة ، لذلــك وجــدت هــذه الطابيــة الإهتــمام الواضــح مــن قبــل 

الخليفــة عبــد اللــه والأمــر يعقــوب جــراب الــرأي . فقــد زودت بمدافــع مــن بيــت الأمانــة وثلاثــة صناديــق 
ذخــرة، تــم اســتلامها بواســطة الرشــيد كرومــة المســئول عــن الطــوابي في ذلــك الوقــت)25(.

منطقة المقرن في فترة الحكم الإنجليزي -المصري:
 بغــرض حمايــة منطقــة المقــرن مــن التــآكل المــائي والــذي أصبــح مهــدداً رئيســيا لهــذه المنطقــة، 

ــاردة ، وقــد شــيد بصــورة  ــة بتشــييد رصيــف في العــام )1907م( بطــول500 ي قامــت الحكومــة الريطاني
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ــل هــذه  ــم توصي ــاء للبواخــر ويت ــة كانــت تعمــل عــى إقامــة مين ــة .ويذكــر أن الحكومــة الريطاني متين

المينــاء بخــط الســكة حديــد . وقــد ســعي المخططــون لهــذا الرصيــف إلى ربطــه ببوابــة بــري وكان مخططــاً 

لــه أن يكتمــل في خمســن عامــا)26(.

ســعت الحكومــة الريطانيــة إلى الإهتــمام بمنطقــة المقــرن وذلــك لأهميتهــا الســياحية والطبيعيــة ، 

لذلــك عملــت عــى إنشــاء عــدد مــن المنــازل لكبــار موظفيهــا ، كــما قامــت بإنشــاء المعهــد الفنــي وعــدداً 

ــة  ــك حل ــة ، كــما ظهــرت كذل ــة العالي مــن المنشــأت العامــة بالإضافــة إلى بعــض دور الأهــالي ذات المرتب

المقــرن والتــي صنفــت في فــرة الحكــم الإنجليــزي أراضي درجــة ثالثــة)27(. وتطــور  المعــمار حاليــا بالخرطوم 

وبنيــت المنــازل ودور كثــر مــن المؤسســات  العامــة والخاصةعــى النمــط الغــربي الحديث)لوحــة:9( .
الخاتمة:

ــهولة  ــز بس ــث تتمي ــالي ، حي ــياحي الع ــذب الس ــق ذات الج ــن المناط ــرن م ــة المق ــر منطق تعت

الوصــول إليهــا مــن داخــل وخــارج الســودان ، وإذا وجــدت القليــل مــن الاهتــمام يمكنهــا أن تحتــل واجهــة 

الســياحة في ولايــة الخرطــوم ، يدعمهــا في ذلــك موقعهــا  الوســطي وقربهــا مــن المتحــف القومــي ومتحــف 

التاريــخ الطبيعــي ، ومتحــف القــر الجمهــوري في مدينــة الخرطــوم ، ثــم متحــف الخليفــة في أم درمــان ، 

والمتحــف الحــربي في مدينــة الخرطــوم بحــري ، كــما تقــع بالقــرب مــن الفنــادق الســياحية مثــل كورنثيــا ، 

كــورال ، الســلام روتانــا . لــكل مــا ســبق، يمكــن أن تصبــح منطقــة المقــرن أهــم مقصــد ســياحي في وســط 

الســودان .
النتائج:

  خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

 أهمية منطقة المقرن من الناحية التاريخية والدينية والجغرافية .	 

 تعتر من أميز المناطق السياحية في ولاية الخرطوم.	 

 شهدت المنطقة إستيطان بري منذ فجر التاريخ وتواصل حتى يومنا هذا.	 
التوصيات:

  من التوصيات التي خرجت بها الدراسة 

الإهتمام بمنطقة المقرن من الناحية المعمارية والجمالية .	 

ــة 	  ــة الإعلامي ــة لهــذه مــن خــلال التوعي ــة والخارجي العمــل عــى تشــجيع الســياحة الداخلي

ــة الخرطــوم. ــة المهمــة في ولاي ــذه البقع ــة له وتنشــيط وكالات الســفر والســياحة والفندق

 إنشــاء موقــع أســفري خــاص بالســياحة وعمــل طابــع بريــدي يعــرف بهــذه المنطقــة المهمــة 	 

.
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قائمة اللوحات:

 

٨ 
 

 .كما تقع بالقرب من الفنادق السياحية مثل كورنثيا ، كورال ، السلام روتانا بحري ،
سبق ما   هم مقصد سياحي في وسط السودان .أيمكن أن تصبح منطقة المقرن ،لكل

  النتائج:

  :خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها  

أهمية منطقة المقرن من الناحية التاريخية والدينية والجغرافية .- ١

تعتبر من أميز المناطق السياحية في ولاية الخرطوم.- ٢

  ستيطان بشري منذ فجر التاريخ وتواصل حتى يومنا هذا.إشهدت المنطقة - ٣
  التوصيات:

  من التوصيات التي خرجت بها الدراسة   

هتمام بمنطقة المقرن من الناحية المعمارية والجمالية .لإا- ١

التوعية رجية لهذه من خلال العمل على تشجيع السياحة الداخلية والخا- ٢

لهذه البقعة المهمة في وتنشيط وكالات السفر والسياحة والفندقة الإعلامية

ولاية الخرطوم.

عمل طابع بريدي يعرف بهذه المنطقة إنشاء موقع أسفيري خاص بالسياحة و- ٣

المهمة .

  :قائمة اللوحات

لخرطوم الباكرة لوحات لمعثورات من موقع "مستشفي الخرطوم" : حضارة ا•

  )A.J. Arkell 1949(المصدر: 

  ) مساحن ومجارش حجرية١(لوحة:
  
  
  

 

٩ 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

       

  

  ) فخار متموج الزخرفة٢(لوحة: 

  

  

  ) فخار بزخرفة متموجة منقطة ٣(لوحة : 

  

)لوحة: 1( مساحن ومجارش حجرية 

)لوحة: 2( فخار متموج الزخرفة
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٩ 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

       

  

  ) فخار متموج الزخرفة٢(لوحة: 

  

  

  ) فخار بزخرفة متموجة منقطة ٣(لوحة : 

  

 

١٠ 
 

  

  ) خطاطيف صيد السمك ٤(لوحة : 

  

  

  

  صورة جوية لمقرن الخرطوم. )٥(لوحة:

  

 

١٠ 
 

  

  ) خطاطيف صيد السمك ٤(لوحة : 

  

  

  

  صورة جوية لمقرن الخرطوم. )٥(لوحة:

  

)لوحة: 40( خطاطيف صيد السمك

)لوحة: 5( صورة جوية لمقرن الخرطوم

)لوحة: 3( فخار بزخرفة متموجة منقطة.
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١١ 
 

  

  أرباب العقائد(مسجد فاروق حاليا)) مسجد٦لوحة:(
  

  ) قباب الأتراك وسط مدينة الخرطوم.٧(لوحة:

 

١١ 
 

  

  أرباب العقائد(مسجد فاروق حاليا)) مسجد٦لوحة:(
  

  ) قباب الأتراك وسط مدينة الخرطوم.٧(لوحة:

)لوحة: 6( مسجد أرباب العقائد )مسجد فاروق حالياً(

)لوحة: 7( قباب الأتراك وسط مدينة الخرطوم
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١٢ 
 

  

  ) ضريح الشيخ أبوجنزير٨(لوحة:

  

)لوحة: 8( ضريح الشيخ أبو جنزير
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١٣ 
 

  

  خرطوم الحديثة.اللمدينة  جويةصورة )٩:(لوحة

  

  

  

  

)لوحة: 9( صورة جوية لمدينة الخرطوم الحديثة.
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مستخلص:

ــودان، اراد  ــي الس ــاني ع ــتعمار البريط ــة الاس ــاؤه الي حقب ــخ انش ــع تاري ــودان يرج ــاء بورتس مين

المســتعمر البريطــاني اقامــة مينــاء حديــث يواكــب التطــور في صناعــة الســفن ويكــون بديــاً عــن مينــاء 

ســواكن التاريخــي الــذي ارتبــط ازدهــاره بالحكــم الــركي والدولــة العثمانيــة فــكان انشــاء المينــاء بمــرسي 

ــة  ــاء والمدين ــا تطــور المين ــع الباحــث هن ــام 1909م.يتتب ــام 1905م وافتتاحــه بالع الشــيخ برغــوث في الع

ــادي  ــاط الاقتص ــط بالنش ــد ارتب ــع جدي ــكل مجتم ــة تش ــة وبداي ــام للمدين ــادي اله ــدور الاقتص ــبرز ال وي

للمينــاء، توصــل الباحــث الي ان تطــور المدينــة تــم عــي يــد حكومــة الاســتعمار البريطــاني الــذي هــدف الي 

تخطيــط مدينــة حديثــة عــي الطــراز الاوروبي كــما تبــن ان توقــف تنميــة القطــاع الخدمــي ليواكــب تطــور 

المدينــة وتوســعها يعــوق ازدهــار المدينــة اقتصاديــاً وحضاريــاً.

ــي  ــدي – الح ــتون كيني ــاني – رالس ــي الث ــاس حلم ــوي عب ــوث – الخدي ــيخ برغ ــة: الش ــات مفتاحي كل

ــنقنيب.  ــار س ــي – فن الاغريق

تاريخ مدينة بورتسودان

 قسم التاريخ كلية الآداب د. بدوي الطاهر أحمد البدوي 
 جامعة البحر الأحمر
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History of the city of Port Sudan
Dr.Badawi Eltahir Ahmed Al Badwi
Abstract:

Port Sudan was built in the British colonial era in years between 
1905 – 1909 where ‘Sheikh Berquoth’ anchorage lied.  The British 
colonizers wanted to build a modern port keepimg pace with the 
development of ship manufacture and replacing the historic harbor of 
Suakin, which flourished during the Turkish rule under the Ottoman 
Empire.The researcher has studied how the city and the port have 
been developed and how important the economic role of the port has 
been in creating a new community linked to the economic activity of 
the port.The researcher also has concluded that the city was designed 
and developed on European cities style by the British colonization 
government who planned to build a modern city. As well as the fact 
that the failure of the service sector in keeping pace with the growing 
of the city has prevented it from flourishimg economically and being as 
civilized as it must be.
Key word;Sheikh Berquoth – Khedive Abbas Hilmi 11 _  Ralston Kennedy_ 
Grecien Lane  Sangnib Light House، 

مقدمة :
ــة التــي تطــورت  ــة بورتســودان مرتبطــاً بالحوجــة الماســة لمرفــأ للســفن التجاري كان انشــاء مدين

صناعتهــا واصبحــت ذات غواطــس ضخمــة. ونســبة لاهــمال مينــاء ســواكن وحصــاره طــوال فــرة الدولــة 

المهديــة بالســودان مــما ادي لنمــو الشــعاب المرجانيــة بمدخــل بوغــازه واصبــح لايصلــح لاســتقبال الســفن 

ــج الشــيخ برغــوث واختمــرت الفكــرة  ــد بخلي ــاء جدي ــة مين ــزي في اقام ــرة. فكــر المســتعمر الانجلي الكب

ــاء  ــح المين ــة. وافتت ــا خــط الســكة الحديدي ــث وصــل اليه ــام 1905م حي ــور بالع ــام 1903م ورأت الن بالع

رســمياً عــي يــد خديــوي مــر عبــاس حلمــي الثــاني في العــام 1909م .

ــاء الســودان الحديــث ومنفــذه  تكمــن اهميــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــي تاريــخ مين

ــادي في  ــا الاقتص ــة دوره ــودان معرف ــة بورتس ــور مدين ــع تط ــث تتب ــن البح ــدف م ــي، اله ــالم الخارج للع

ــة التجــارة. ــة الســودان وخدم تنمي



د. بدوي الطاهر أحمد البدوي 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســادس عشر -  جمادي الأولى 1444هـ- ديســمبر 2022م25

هيكل البحث: يتكون من هذه المحاور:
تاريخ انشاء الميناء   -

التطور العمراني  -

سكان بورتسودان  -

مستقبل بورتسودان   -

ــن  ــدرة المدائ ــة عريقــة وصفــت ب ــة  مدين ــة ســواكن التاريخي ــم مدين ــاء الســودان القدي كان مين

عــى ســواحل البحــر الاحمــر وصفهــا البرتغــالي خــوان دى كاســرو بانهــا لشــبونة الــرق وذلــك عنــد الغــزو 

البرتغــالي عــى مدينــة ســواكن 1516م. خدمــت ســواكن التجــارة العالميــة عــى مــدى خمــس قــرون.

ــرى  ــركي الم ــم ال ــد الحك ــدى ض ــد المه ــد أحم ــا محم ــي قاده ــة الت ــورة المهدي ــاح الث ــد نج بع

وســقوط الخرطــوم 1885م لم يبقــى فى حــوزة الحكومــة المريــة بالســودان عــدا ســواكن المدينــة المحصنــة 

بالاســوار والقــاع.

كانــت الحــرب ســجال بــن الثــورة المهديــة وحكومة مــر حول اســوار ســواكن حــاول الانجليز اســرداد 

الســودان عــبر ســواكن الا ان اســتماتة البجــه فى الدفــاع عــن جبهــة الســودان الرقية حــال دون ذلك.

نشــوب الحــرب حــول ســواكن عطــل التجــارة حيــث لم تدخــل الســفن التجاريــة المينــاء عــدا ســفن 

الحكومــة لتمويــن الجنــود المرابطن بســواكن.

هــذا الوضــع شــجع الشــعاب المرجانيــة لتنمــؤ فى مدخــل خليــج ســواكن لقلــة حركــة الماحــة مــما 

افســد مدخــل المينــاء واصبــح عامــل طبيعيــاً شــجع الحكومــة الانجليزيــة بعــد احتــال الســودان 1899م 

بــان تفكــر فى اتخــاذ مينــاء جديــد للقطــر الســودانى.

ــفن  ــة الس ــور صناع ــاعد تط ــد س ــواكن ولق ــاً لس ــودان بدي ــاء بورتس ــاء مين ــرة انش ــت فك فكان

ــة . ــعاب المرجاني ــى الش ــع تف ــة م ــفن الحديث ــواكن للس ــاء س ــة مين ــدم مائم ــها فى ع ــم غواطس وعظ

هنالــك اســباب اخــرى مثــل ضيــق مســاحة جزيــرة ســواكن واكتظاظهــا بالعمائــر لتفكــر الحكومــة 

فى انشــاء مدينــة جديــده عــى النمــط الغــربى بتخطيــط حديــث مغايــر لســواكن ذات الســمات الرقيــة.

ــال الســودان  ــل احت ــذ قب ــزى وشرعــوا فى التنفي ــادة الحكــم الانجلي ــورت الفكــرة فى عقــول ق تبل

فــكان بنــاء فنــار ســنقنيب القديــم عــام 1897م وذلــك لانهــم اختــاروا شرم الشــيخ برغــوث ليكــون المينــاء 

الجديــد وهــو مــرسى للقــوارب الصغــرة عنــد ضريــح رجــل صالــح عابــر ســبيل كان قاصــداً الحــج فتوفــاه 

اللــه بالبحــر1)1( فقــبر بتلــك المنطقــة وأصبحــت تعــرف بالشــيخ برغــوث ولازال ضريــح هــذا الرجــل الصالــح 

عــى رصيــف المينــاء الرقــى. 

كان للمهنــدس رالســتون كينــدى دورا كبــرا فى انشــاء المينــاء الجديــد فوضعــت الدراســات الازمــة 

وبــدأ التنفيــذ عــام 1905م ببنــاء الارصفــة والمرابــط ووصــول الخــط الحديــدى مــن مدينــة عطــبره لربــط 

المينــاء بالعاصمــة الخرطــوم.
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ــوى  ــا خدي ــث افتتحه ــام 1909م حي ــة ع ــة العالمي ــاء بورتســودان فى وجــه الماح ــاح مين كان افتت
ــد ونجــت باشــا.2)2( ــزى ريجلن ــام الســودان الانجلي ــم ع ــة حاك ــانى بصحب ــاس حلمــى الث مــر عب

ــك  ــد زار مل ــودان ولق ــر ببورتس ــر الاحم ــة البح ــى مديري ــام مبن ــى ام ــال مل ــك فى احتف كان ذل

ــد. ــة للهن ــام 1912م فى طريق ــودان ع ــادس بورتس ــورج الس ــى ج ــة العظم بريطاني

اصبحــت بورتســودان مينــاء الســودان فنــزح اهــل جزيــرة ســواكن مــن ســواكنين وجاليــات اجنبية 

وتكامــل وصولهــم عــام 1924م بوصــول آخــر الجاليــات وهــى الجاليــة الهنديــة.3)3( ولقــد نشــب صراع بــن 

اهــل ســواكن والحكومــة امتدمنــذ عــام 1906م الى عــام 1922م لاعــراض الاهــالى عــى الرحيــل للمدينــة 

الجديــدة ولكــن بعــد توفــر المــاء العــذب 1922م بمــد خــط ناقــل للــماء العــذب مــن خــور اربعات تشــجع 

الاهــالى فنزحــوا الى بورتســودان شــجعت الحكومــة التجــار لاعــمار الــدور والبنــاء ومنحتهــم التســهيات.
التطور العمرانى لمدينة بورتسودان: 

ــاف ثــاث فــرق مــن الجيــش المــرى  ــام عــى اكت ــاء وق ــانى لخدمــة اعــمال المين ــدأ تشــيد المب ب

بقيــادة المهنــدس يوزبــاشى محمــد يوســف حيــث شــيد المبــانى الحكوميــة ومعســكرات الجيــش وكانــت 

حركــة العمــران مرتبطــة باعــمال الحكومــة.

كانــت منــازل الاهــالى تبنــى بالاخشــاب ولكــن بعــد توفــر مــواد البنــاء بعــد حــرب العالميــة الثانيــة 

قامــت العمائــر بالحــى الافرنجــى اول الاحيــاء الســكنية التــى تشــيد بالمــواد الثابتــة ثــم انتقــل العمــران 

مــن حــى الى آخــر وتــم تخطيــط المدينــة عــى نســق جميــل يراعــى الحداثــة حيــث تصــب شــوارع المدينــة 

فى قلبهــا حيــث الســوق الرئيــى وموقــف تجمــع وســائل المواصــات العامــة.
الاحياء السكنية ببورتسودان:

ذكــر الباحــث ان مــرسي الشــيخ برغــوث والتــي ينطقهــا البجــه بــرؤوت لعجمــة لســانهم كانــت 

ــولي(  ــد ال ــوث )احم ــح برغ ــل الصال ــح الرج ــواخ وضري ــن الاك ــة م ــه مجموع ــن ب ــر للصيادي ــرسي صغ م

ــة  ــة حديث ــة بورتســودان لتكــون مدين ــد البجــه باحمــد عــاولي ولكــن بعــد تخطيطــط مدين ويعــرف عن

خدميــة لانهــا مينــاء القطــر الســوداني  ومنهــا تصــدر حاصــات الســودان الزراعيــة وتســتقبل الــوارد مــن 

ــة . التجــارة العالمي
اولَا: حي ديم العرب:

يعتــبر مــن اقــدم الاحيــاء تســكنه قوميــة البجــه ويقصــد بالعــرب البجــه لانهــا بعاميــة الســودان يطلق 

عــي كل اهــل البادديــة عــرب ســواء اكانــوا عربــاً ام غــر عــرب، يتوســط الحــي ســوق شــعبي لبيــع النتجــات 

الشــعبية للبــدو وبــه بعــض الــورش لصناعــة الجلــود والحــدادة ويشــتهر بمطاعــم شــعبية لبعــض الوجبــات 

الخاصــة بالمنطقــة كالشــواء . وشــهد هــذا الحــي ظهور االرعيــل الاول مــن ابناء البجــه  الذين ناهضوا المســتعمر 

منهــم بامــكار محمــد عبداللــه )عمــدة الحــي( وكذلــك العمــدة حمــد مــوسي بانديــل وعــي ابــو آمنــة وريهــاب 

قبســة وغرهــم، وشــهد هــذا الحــي قيــام مؤتمــر البجــه كحــزب ســياسي فيــما بعــد في العــام 1958م.
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يطلــق عــي هــذا الحــي ديــم العــرب وكلمــة ديــم تعنــي حــي ســكني وبهــذا الحــي نشــاط ثقــافي 

ــل البجــه وكان الحــي  ــر بوســط قبائ ــة التنوي ــادوا حرك ــن ق ــه بعــض المثقفــن الذي ــرز في ــاء البجــه ب لابن

يعتــبر مقــراً لنظــارة قبائــل الامــرأر . في فــرة لاحقــة ادخلــت الخدمــات بالحــي مثــل الخدمــات الصحيــة 

ــز اشــعاع  ــبر مرك ــة ويعت ــة والثقافي ــة االاجتماعي ــدم للنمي ــز التق ــل مرك ــة مث ــة الثقافي ــدارس واالاندي والم

ثقــافي وســط ســكان هــذا الحــي الســكني.
حي ديم المدينة:

هــذا الحــي الســكني تــم تخطيطــه في العــام 1925م ليســتقر بــه المهجريــن مــن ســكان جزيــرة 

ســواكن بعــد اغــاق مينــاء ســواكن مــن العائــات الســواكنية ســمي في البدايــة حــي النظــام ولكــن تغــر 

الاســم الي مدينــة نســبة لاســم امــرأة كانــت تســكن بتلــك المنطقــة قبــل تخطيطــه فعــرف الحــي بهــذا 

الاســم يقــع  وســط المدينــة غــرب الســوق.

شــيدت منازلــه في البدايــة عــي نظــام الرســينات الســواكنية بالخشــب وكانــت المنــازل مرتفعــة 

عــن الارض  وارضيااتهــا مــن الخشــب ايضــاً اشــبه بالكرفانــات ولكــن بمــرور الزمــن شــيدت المنــازل في شــكل 

مبــاني ثابتــة وعمائــر ســكنية وهــذا الحــي يعتــبر مركــز المدينــة وقلبهــا النابــض تمازجــت فيــه كل االثقافــات 

والاعــراق مــن خــارج وداخــل الســودان.

ــة  ــم الحرك ــي اكتافه ــت ع ــة وقام ــة الحديث ــس المدين ــن اس ــم م ــي ه ــذا الح ــكان ه ــبر س يعت

ــم  ــة التعلي ــم رواد بحرك ــركات لانه ــة وال ــر الحكومي ــة والدوائ ــف االحكومي ــة  الوظائ ــة وخدم التجاري

ــودان. ــي بورتس ــع مواطن ــكلت طاب ــي ش ــد الت ــادات والتقالي ــن الع ــر م ــوا الكث ــر وادخل والتنوي

يعتــبر االحــي ســوق صغــر كان مزدهــراً في مــاضي ايامــه ولازال  يســتقطب الكثــر مــن الــرواد لانــه 

يحمــل عبــق المــاضي الجميــل وبــه بعــض المقاهــي التــي تجمــع ســكان الحــي لانــس . شــهد الحــي نشــاطاً 

رياضيــاً وثقافيــاً بالمــاضي كان مقــرا لانشــطة المسرحيــة والثقافيــة بنــادي ســواكن الاجتماعــي ونــادي الثغــر 

ونــادي الخريجــن امتــاز هــذا الحــي بالريــادة بــكل الانشــطة .
حي طردونا:

ــم  ــن جلبه ــن  الذي ــن اليمني ــاء م ــغ بالمين ــحن والتفري ــمال الش ــكنه ع ــس ليس ــي اس ــذا الح ه

المســتعمر لمزاولــة العمــل بالمينــاء حتــي لايســتعن بســكان المنطقــة مــن البجــه الذيــن كانــوا اتباعــاً للثــورة 

ــج البجــه لتهميشــهم  ــة شرق الســودان ضــد المســتعمر ولكــن بعــد فــرة احت ــة، دافعــوا عــن بواب المهدي

بارضهــم وجلــب اليمنيــن للعمــل فاســتغنت الحكومــة عــن اليمنيــن فرجــع بعضهــم وآثــر البعــض البقــاء 

والاســتقرار ببورتســودان فســموا الحــي الســكني الخــاص بهــم طردونــا نســبة لتخــي الحكومــة الانجليزيــة 

عنهــم، وجــاور االيمنيــن بالحــي بعــض الســكان مــن الســودانيين فتشــكل تداخــل ثقــافي فريــد تأسســت 

عائــات بهــذا الحــي مــن اولئــك المهاجريــن نذكــر منهــم عــي ســبيل المثــال  آل عبدالــرب آل الشــاطبي آل 

الحســني آل باجعفــر  وغرهــم.
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مــن احيــا ء وســط المدينــة حــي االســكة االحديــد ومــن التســمية نــدرك انــه قــام عــي مســاكن 

العــمال بمرافــق الســكة الحديــد ثــم توســع الحــي لتنضــم لــه بعــض العائــات ويفصــل هذاالحــي شــارع 

عــن حــي ديــم المدينــة ولســكان هــذا الحــي مســاهمات في النشــاط الثقــافي والريــاضي ايضــاً.
أحياء المنطقة الجنوبية:

تقــع هــذه االاحيــا ء الســكنية جنــوب االمدينــة يفصلهــا عــن وســط المدينــة )خــور مــوج( الــذي 

ينحــدر مــن جبــال البحــر االاحمــر في غــرب المدينــة ليصــب في االبحــر وهــو خــور موســمي الجريــان عنــد 

هطــول االمطــر.  
حي ديم سواكن:

ويعتــبر اشــهر احيــاء القطــاع الجنــوبي للمدينــة، وســمي كذلــك ديــم مــوسي ســكنه بعــض العــمال 

مــن المهجريــن مــن ســواكن ممــن كانــوا عــي هامــش المدينة بســواكن فاســتقروا وعملــواا بالميناء  والســوق 

ــه  ــه ومقاهي ــاً مزدهــراً يشــتهر بمطاعم ــاء والســوق  واسســوا ســوقاً تجاري ــوا بالمين واسســوا ســوقاً وعمل

الشــهرة، ولســكان هــذا الحــي مســاهمات بــارزة بالنشــاط الريــاضي ولهــم انديــة رياضيــة متعــدددة وفيــه 

فرقــة الســماكة للفــن  البحــري التــي تقــدم فنــون ورقصــات صائــدي الســمك ذات الطالــع العــربي الــذي 

انتقــل مــع مهاجــري االيمــن والحجــاز.

هنــا ك احيــاء تجــاور هــذا الحــي مثــل ديــم جابــر وجابــر هــذا كان رئيســاً للعــمال بالمينــاء عــي 

ــوب واعــمال  ــذا الحــي ســوق صغــر تخصــص في المنتجــات الســودانية كالحب ــاء  وبه ــد تأســيس المين عه

الســعف. ايضــاً يجــاوره ديــم الجنايــن وبــه مــزارع تعتمــد عــي الآبــار لزراعــة بعــض الخــر وكان الانجليــز 

ــة للزراعــة وافتقارهــا لهــذا النشــاط  ــد الاســتثمار في النشــاط الفاحــي لحاجــة المدين يشــجعون مــن يري

كمنطقــة ســاحلية فتشــجع بعــض افــراد الطائفــة القبطيــة لعمــل  مــزارع بتلــك المنطقــة مثــل الســادة 

تــادروس وبطــرس بســادة وجيمــس. واســتجلب هــولاء مزارعــن مــن شــمال الســودان للعمــل في الزراعــة 

فنجحــت هــذه التجــارب واصبحــت المنطقــة تعــرف بالجنايــن.
ديم التكارنة:

مــن احيــاء القطــاع الجنــوبي ايضــاً، ومــن اســمه كان ســكناً للوافديــن مــن غــرب افريقيــا مــن قبيلــة 

الهوســا وهنــاك ايضــاً حــي الشــاطئ المجــاور لديــم ســواكن وهــو حــي صغــر محــدود المســاحة يقــع عــي 

جانــب الخــور  مطــل عــي البحــر ومــن هنــا جــاءت التســمية الشــاطي.
ديم كوريا:

تــم تخطيطــه لاســتقرار بعــض ســكان الســكن العشــوائي مــن الوافديــن فاطلقــوا عليــه كوريــا لعــل 

الاســم يرجــع لحادثــة كانــت تشــغل الاعــام بذلــك الزمــان الاوهــي الحــرب الكوريــة.
حي الترانسيت )الترانزيت(:

كانــت المنطقــة ثكنــات للجيــش البريطــاني خاصــة تمويــل االطائــرات الحربيــة ايــام الحــرب العالميــة 

الثانيــة وبــه مســاكن لعــمال البلديــة ثــم خطــط الحــي في نهايــة الخمســينيات مــن القــرن المــاضي لســكن 
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الموظفــن ثــم توالــت التوســعة ليصبــح الحــي احــد احيــا ء المدينــة الراقيــة، وســكنت هــذا الحــي عائــات 

مــن العائــات القديمــة بالمدينــة وآخريــن ممــن طــاب لهــم المقــام واســتقروا ببورتســودان.
الاحياء السكنية بالقطاع الشرقي للمدينة:

تســمي احيــاء الــبر الرقــي وتقــع بــن حظــرة المينــاء وســاحل االبحــر الاحمــر فمعظمهــا تطــل 

عــي البحــر الاحمــر لانهــا بــرق المدينــة وهــذه الاحيــا ء ارتبــط تأسيســها بالعمــل في المينــاء لان قاطنــي 

هــذه الاحيــاء مــن العــمال في المينــاء.

مثــل حــي التجــاني والتجــاني هــذا كان عــي راس العمــل عنــد تشــييد المبــاني بذلــك الحــي تســمي 

بأســمه ويجــاوره حــي الاســكلة ومســاكن هــذا الحــي كانــت حكوميــة خاصــة بالعــمال والموظفــن بالمينــاء. 

ثــم قــام حــي ابوحشــيش لاســتقرار عــمال المحلــج والمينــاء ومعظمهــم مــن الوافديــن مــن شــمال الســودان 

ــو الدهــب ســكنه عــمال ايضــاً مــن  ــداد لحــي اب ــام كامت ــم حــي ســلبونا ق ويجــاوره حــي ابوالدهــب ث

شــمال الســودان باعــوا حــي نســائهم لــرا ء  الارض فأســمت النســاء الحــي ســلبونا أي ســلبن مــن الزينــة 

ــة فمعظــم ســكانه مــن شــمال  ــه انشــطة اجتماعي ــر وب ــي كب ــاضي وفن ــاز حــي ســلبونا بنشــاط ري ويمت

الســودان الــذي عــرف اهلــه بالتكافــل.
الجاليات الاجنبية ببورتسودان:

شــهدت مدينــة بورتســودان هجــرات كثــرة مــن خــارج البــاد وذلــك للعمــل بالنشــاط التجــاري 

مــع ازدهــار المدينــة ومنحهــم التســهيات مــن الحكومــة فاســتقرت هجــرات مــن الهنــد ومــر واليونــان 

وارمينيــا وغرهــا.

ــد يقطــن  ــان وهــو يطلــق عــي التجــار في الهن يطلــق اهــل بورتســودان عــي الهنــود اســم البني

االهنــود منطقــة الســوق واشــتهرت تجارتهــم  في الاقمشــة والعطــور. ولهــم نــادي اجتماعــي يجمــع افــراد 

ــود –  ــة. ومــن اشــهر التجــار الهن ــة للمــوتي خــارج المدين ــة الحــي الافرنجــي ولهــم محرق ــة بمنطق الجالي

ديــرام - ســانجي رامجــي –جيــو غانــدي – كيشــور- مهنــدرا –برويــن وغرهــم. وهنــاك جاليــات يونانيــة 

ــاط لاســباب مختلفــة  ــة ومعظــم الاقب ــات الاوروبي ــوم كل الجالي ــة هاجــرت الي ــة وارمني ــة وايطالي وقبطي

تعرضــت لهــا اعمالهــم بالبــاد.
ذكر لبعض الشخصيات من مجتمع بورتسوودان:

اشــتهرت ببورتســودان شــخصيات كثــرة عرفــت عــي مســتوي القطــر الســوداني وكان لهــا اثــر كبــر 

بمجــال كل منهــم نذكــر منهــم:

الســيد عــي حســب اللــه مــاسي مــن ابطــال ثــورة 1924م وكان يعمــل بمصلحــة البريــد والــبرق وهــو 

مــن ابنــاء الســواكنية حكــم عليــه بالاعــدام ولكــن خفــف الحكــم ســبعة ســنوات ســجن كان مناضاً جســوراً.

مــن مجتمــع بورتســودان الدكتــور طــه عثــمان بليــه وهــو اول طبيــب مــن قوميــة البجــه اســس 

ــا  ــور اثيوبي ــاً لامبراط ــاً خاص ــم طبيب ــة ث ــة العالمي ــة الصح ــل بهيئ ــام 1958م وعم ــه ع ــر البج ــزب مؤتم ح
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هياســاسي، كذلــك الطبيــب النفــي الشــهر الســرة طــه احمــد باعــر وهــو  ثــاني اختصــاص بهــذا المجــال 

بعــد الرائــد العامــة البروفيســور التجــاني الماحــي.

ــر في  ــه  اســهام كب ــز الكابــي ل ــم عبدالعزي مــن مجتمــع بورتســودان الشــاعر المطــرب عبدالكري

ــراث . مســرة الفــن الســوداني وجمــع ال

ــة  ــة الثانوي ــر المدرس ــي مدي ــد ناج ــه احم ــوم عبداالل ــودان المرح ــن ببورتس ــهر المعلم ــن اش م

الحكوميــة عمــل فــرة ملحقــاً ثقافيــاً بســفارة الســودان بالقاهــرة، ومــن المعلمــن ايضــاً الاســتاذ عبدالقــادر 

اوكــر القــاضي مــن ابنــاء البجــة عمــل كاول مفتــش للتعليــم بالبحــر الاحمــر وهــو اول خريــج مــن كليــة  

غــردون مــن ابنــاء البجــة ليعمــل معلــماً.

هنالــك ايضــاً رجــال اعــمال يشــار لهــم بالبنــان عــي نطــاق القطــر بــل امتــد نشــاطهم لخــارج 

البــاد امثــال عبداللــه باعبــود وعبداللــه ســعيد بــاوارث وعــي العــي والســيد محمــد البربــري ومحمــد 

عبــد ربــه وغرهــم. ومــن المجتمــع النســائي نذكــر اول معلمــة مــن االمدينــة الســيدة فاطمــة عــي مــرزوق 

تخرجــت مــن كليــة المعلــمات عــام 1955م والســيدة نفيســة الرقــاوي كاول صحفيــة وكاتبــة قصــة مــن 

المدينــة وهنــاك بعــض الرائــدات في مجــالات مختلفــة كالحقــل الصحــى والعمــل الوظيفــي.         
سكان بورتسودان:

تقــع بورتســودان فى منطقــة قبائــل الامــرار وهــم ســكان ظهــر المينــاء امــا ســكان المدينــة فتحــوى 

خليطــاً مــن البــر منهــم الســواكنين وهــم اهــل جزيــرة ســواكن القديمــة ومعظمهــم مــن اصــول وافــده 

ــك عائــات ذات  ــرة العــرب )اليمــن والحجــاز(، وهنال ــة مــن جزي ــركى المــرى الغالبي فى فــرة الحكــم ال
اصــول تركيــة ومريــة وغــر ذلــك.4)1(

كانــوا هــم غالبيــة ســكان المدينــة عنــد انشــائها ولكــن بحكــم تزايــد عــدد الســكان واتســاع المدينة 

شــهدت المدينــة وفــود هجــرات مــن داخــل القطــر شــمال وغــرب الســودان قــدر عــدد ســكان بورتســودان 

عنــد انشــائها )29000 نســمة( منهــم )10000 نســمة( مــن البجــه يعملــون عــمال للشــحن والتفريــغ5)2( 
مستقبل بورتسودان:

بمــرور الزمــن تفاقمــت مشــاكل بورتســودان لزيــادة عــدد الســكان وعــدم تطــور الخدمــات كالمــاء 

والصحــة والتعليــم وزيــادة النــزوح اليهــا مــن داخــل البــاد بعــد ربطهــا بطريــق بــرى بالعاصمــة الخرطــوم 

ولكــن هنالــك جهــود حثيثــة لحــل مشــاكل المدينــة بالتخطيــط ومــد خــط ناقــل للــماء مــن النيــل وامــداد 

المدينــة بالكهربــاء مــن ســد مــروى عنــد تنفيــذ هــذه المشــاريع ســوف تســترف المدينــة واقعــاً جديــدا.

ــة  ــى التحتي ــة كــبرى بعــد توفــر البن ــة صناعي ــة شــاملة لتكــون مدين بورتســودان موعــوده بتنمي

ــن  ــرب م ــائر بالق ــف بش ــد رصي ــودانى عن ــرول الس ــر الب ــاء تصدي ــا مين ــة لانه ــات البروكيماوي للصناع

بورتســودان وبهــا صناعــات الملــح وصوامــع الغــال والمطاحــن ومحلــج القطــن حيــث يــزرع بدلتــا طوكــر 

مــما يشــجع صناعــة الغــزل والنســيج مــع مائمــة الطقــس لهــذه الصناعــة.
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توجــد المعــادن وعــى صــدر القائمــة اســتخراج الذهــب بمنطقــة اريــاب  تنتــج دلتــا طوكــر الزراعية 

الخــر مثــل الطماطــم فى موســم الشــتاء مــما يشــجع قيــام صناعــات غذائية.

مدينــة بورتســودان يبلــغ عمرهــا مائــة   عــام , ونيــف  فهــي حديثــة بحســاب الزمــن والتاريــخ 

ــر  ــث يتوف ــك الســياحة حي ــة لاســتثمار وهنال ــة جاذب ــة صناعي ــه لتكــون مدين ــاذن الل ــده ب ــا واع ولكنه

بالمنطقــة مواقــع جــذب ســياحى فى غايــة الجــمال ســواء فى الجــزر البحريــة أو عــى الجبــال. بورتســودان 

موعــوده لتكــون مدينــة اســراتيجية كمينــاء للتجــارة العالميــة بانشــاء المناطــق الحــره ومؤكــد ان المســتقبل 

لبورتســودان .
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مستخلص:
ــا  ــك مــن جغرافي ــط بذل ــا يرتب ــة عطــرة وم ــاء الضــوء عــن نشــأة مدين هــدف هــذا المقــال لإلق

ــل  ــر الني ــة نه ــع في ولاي ــث تق ــودانية حي ــدن الس ــم الم ــهر وأه ــن أش ــد م ــة  تع ــكانية لمدين ــة س وطبيع

وتبعــد عــن العاصمــة الخرطــوم مســافة مــا يقــارب 310 كم؛ومــن ثــمّ اســتعراض بعــض الملامــح الثقافيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والرياضيةلتاريــخ عطــرة المعاصرتلــك المدينــة التينالــت الســيادة والريــادة عــى 

ســاير مــدن السودان،الشــامخة المترابطــة اجتماعيًــا ، مدينــة الحديــد والنــار، رائــدة الكفــاح، ومهــد الحركــة 

النقابيــة وصانعــة الثــورات، وهــي ترســم لوحــة زاهيــة في الصمــود والنضــال عــر الأزمــان. 

الكلمات المفتاحية: عطرة؛ ولاية نهر النيل؛ عاصمة الحديد والنار؛مدينة عطرة محطات وشذرات.
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Atbaracity - Stations and Nuggets
Prof. EsamEdrisKemtor Al hassan
Faculty of Education - University of Khartoum
Abstract:

The aim of this article is to shed light on the birth of the city 
of Atbara and the related geography and demographic nature of a city 
that is one of the most famous and most important Sudanese cities. 
It is located in the state of the River Nile and is approximately 310 
Km. away from the capital Khartoum.And then reviewing some of 
the cultural, social, economic and sports features of the contemporary 
history of Atbara, the city that gained sovereignty and leadership over the 
otherSudanese cities, the lofty socially interconnected, the city of iron 
and fire, the pioneer of struggle, the cradle of the union movement and 
the maker of revolutions, and it paints a bright picture of steadfastness 
and strugglethrough the times.
Keywords: Atbara;River Nile State;The capital of iron and fire; Atbara 
city - Stations and Nuggets.

نشأة مدينة عطبرة:
تقــع مدينــة عطــرة في ولايــة نهــر النيــل بالســودان وهــي تبعــد عــن العاصمــة الخرطــوم مســافة 

مــا يقــارب 310 كــم، ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 192,528نســمة،وتعتر عطــرة مدينــة مقــرن كالخرطــوم؛ 

إذ يلتقــي فيهــا نهــر عطــرة، وذلــك قبــل أن يصــب مجــرى نهــر النيــل في البحــر الأبيــض المتوســط.

ــام 1898م في  ــم اختيارهــا ع ــث ت ــة عطــرة؛ حي ــة النشــأة الأولى لمدين ــة الداخل ــل قري هــذا وتمث

أعقــاب ســقوط الحاميــات العســكرية في أبــو حمــد وبربــر لمــا تمثلــه مــن موقــع اســتراتيجي مهــم، تحفــه 

الأنهــار مــن جهتــي الجنــوب والغــرب. وبوصــول خــط الســكة الحديــد مــن الشــمال في  منتصــف العــام 

ــرف  ــت تعُ ــة محــط الأنظــار.   كان ــة وأصبحــت المدين ــة النوعي ــدأت النقل ــة ب ــة الداخل 1898م إلى منطق

المدينــة قديمــاً باســم أتــرا- قبــل اســتبدال حــرف التــاء بطــاء - وهــي مُشــتقة في اللغــة العربيّــة مــن كلمــة 

)تتبــر( والتــي تعنيالتدمــر، أو التحطيــم، أو الهــلاك، وجــاءت التســمية مــن هيجــان نهــر عطــرة وفيضانــه؛ 

حيــث كان هــذا النهــر يفيــض في الاتجــاه الشــمالي الغــربي وينحــدر بسرعــة كبــرة في ســهولها المنبســطة، 

الأمــر الــذي ســبب انجرافاوًتحطيــماً لــكل مــا يقــع في مجــراه أو يكــون عــى حــوافّ ضفافــه مــن عمــران 

وبــر. ومــع مــرور الوقــت تــم اســتبدال حــرف التــاء بالطــاء لتســمى باســمها الحــالي.
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السكان:
تعــد فــترة مــا بعــد العــام 1950م  هــي مرحلــة التطــور الحقيقــي في المدينــة، بعــد انتشــار الأحيــاء 

الســكنية الجديــدة لأول مــرة، والبــدء في إعــادة تخطيــط معظــم الأحيــاء القديمــة بمــا يتــماشى مــع التطــور 

ــم  ــث ت ــة؛ حي ــادي إلى شرق المدين ــة الأن ــل منطق ــط ترحي ــادة التخطي ــن ضِمــن مشــاريع إع الحديث.وم

تخطيطهــا كمنطقــة ســكنية مــن الدرجــة الثالثــة، وفي نفــس العــام أعُيــد تخطيــط قريــة الداخلــة القديمــة 

كمناطــق ســكنية مــن الدرجتــن الثالثــة والثانيــة إلى الــرق مــن القريــة القديمــة. وكان مــن نتائــج زيــادة 

عــدد الســكان في المدينــة، والحاجــة إلى مســاكن جديــدة؛ ظهــور منطقــة المــزاد في شرق المدينــة في العــام 

1960م، وفي العــام 1962م أنُشــئت منطقــة درجــة ثانيــة بــن منطقــة المــزاد والقلعــة للمواطنــن الذيــن لم 

يسُــمح لهــم بدخــول منطقــة المــزاد الأولى. وفي إطــار التوســع الــذي حــدث للمدينــة تــم في العــام 1968م 

ــودان  ــرة – بورتس ــد عط ــكة حدي ــط س ــن خ ــوب م ــة وإلى الجن ــمال المدين ــكنية في ش ــع أراضي س توزي

لأولئــك الســكان الذيــن تأثــروا بإعــادة تخطيــط قريــة الســيالة، كــما خُصصــت منطقــة المطــار في شــمال 

شرق المدينــة كمناطــق ســكنية أيضــا لســكان قريــة الســيالة لعــدم اســتيعابهم جميعــا في المنطقــة الأولى  

حيــث تــم اختيــار مطــار عطــرة الجديــد في خــارج الحــدود الشــمالية الرقيــة للمدينــة. وبالمقابــل فقــد 

ــك  ــن وذل ــع والتخزي ــة للبضائ ــدود المدين ــة في شرق ح ــذاك منطق ــد آن ــكة الحدي ــة الس ــارت مصلح اخت

لمجابهــة التوســع المتزايــد في منشــآتها. كــما تــم تخصيــص منطقــة مســاحتها 100 فــدان للقيــادة الشــمالية 

العســكرية.وفي هــذا الســياقفقد أضيفــت هــذه المناطــق مجتمعــة إلى حــدود المدينــة وهكــذا تشــكلت 

المدينــة بصورتهــا الحاليــة. ومــن الأحيــاء الرئيســة في المدينــة؛ الداخلــة، المــوردة، الســيالة، حــي الســوق، 

الحصايــا، المربعــات، أمبكــول، الســكة حديــد، حــي العــمال، خليــوة، الإمتــداد الشــمالي، الإمتــداد الرقــي، 

وحــي المطــار.
الجغرفيا والمناخ:

ــر  ــل أن يصــب مجــرى نه ــك قب ــل، وذل ــر الني ــر عطــرة بنه ــاء نه ــد إلتق ــة عطــرة عن تقــع مدين

النيــل في البحــر الأبيــض المتوســط عــى إرتفــاع 350 مــتراً عــن مســتوى ســطح البحــر، وعــى خــط الطــول 

ــة بورتســودان؛  ــم غــرب مدين ــد 474 كل ــم وعــى بع ــن الخرطــوم حــوالي 310 كل ــد ع 59، 33 شرقاً.وتبع

الأمــر الــذي جعــل منهــا موقعًــا قريبًــا مــن المينــاء والعاصمــة القوميــة. ويســود المدينــة المنــاخ الصحــراوي 

الجــاف، حيــث تتميــز بارتفــاع درجــات الحــرارة فيهــا في معظــم  أيــام الســنة. بالمقابــل ترتفــع المدينةقليــلًا 

في أجزائهــا الرقيــة والشــمالية عــن مناطقهــا الأخــرى، وتتــدرج في الانخفــاض نحــو نهــر النيــل ونهرعطــرة، 

ــة التــي تبعــد  حيــث الخــرة وكــرة الأشــجار، بينــما يســيطر الجفــاف عــى المناطــق الشــمالية والرقي

عنهــا، وكان جــراّء ذلــك أن ظهــرت المجــاري المائيــة فيــما يعُــرف بالأخــوار بكــرة في هــذه المنطقــة، والتــي 

أثــرت بدورهــا في تحديــد طريقــة العمــران واتجاهاتــه إلى حــد كبــر؛ حيــث توجــد ســتة مجــاري مائيــة 

رئيســة، ثلاثــة منهــا في الاتجــاه الشــمالي الجنــوبي، أي أنهــا تنحــدر مــن الشــمال وتصــب في نهــر عطــرة. 
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وتمتــد المجــاري الثلاثــة الأخــرى في الاتجــاه الرقــي إلى ناحيــة الغــرب، وتصــب في النيــل الرئيــس. وثلاثتهــا 

توجــد في منطقتــي الســيالة والداخلــة شــمال غــرب المدينــة، وتســهم هــذه المجــاري مجتمعــة في تصريــف 

ميــاه الأمطــار. 
النقل والمواصلات: 

  تمثــل مدينــة عطــرة ملتقــى مواصــلات مميز؛ترتبــط مــع أجــزاء القطــر المختلفــة بخطــوط الســكة 

الحدبــد والطــرق. وقــد أدى هــذا الموقــع المميــز إلى اختيارهــا رئاســة ومركــزا للســكك الحديديــة. بحيــث 

تتفــرع مــن عطــرة الخطــوط الحديديــة إلى بورتســودان عــر الصحــراء الرقيــة، وإلى وادي حلفــا شــمالًا 

عــى طــول الصحــراء النوبيــة وإلى الخرطــوم العاصمــة جنوبـًـا؛ ولذلــك فهــي مركــز مواصــلات يربــط الموانئ 

الرئيســة بالعاصمــة، كــما أنهــا تمثــل حلقــة وصللأحــد أهــم المراكــز العمرانيــة التــي في ولايــة نهــر النيــل، 

حيــث مدينــة بربــر في شــمالها ومدينــة الدامــرفي جنوبهــا.
 النشاط الثقافي:

مكتبة عطبرة:
 تعــد مكتبــة عطــرة البلديــة هــي أول مكتبــة في مدينــة عطــرة؛ حيــث أنُشــئت في العــام 1954م 

والتــي زخــرت بالعديــد مــن الكتــب والمراجــع الأدبيــة والعلميــة والسياســية. وكان يرتادهــا معظــم طــلاب 

ــس في  ــوا الغــالي والنفي ــة بذل ــاء مكتب ــة بأمن ــت المكتب ــد حُظي ــدارس عطــرة والموظفــن والمعلمــن. وق م

ســبيل تطويرهــا والارتقــاء بمــا تقدمــه مــن خدمــات نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال؛ بابكــر محمــد الخــر، 

وخوجــي حســن، عبــد اللــه عبــد الرحيــم، وفاطمــة عبيــد اللــه. وقــد احتضنــت المكتبــة مؤخــراً منتــدى 

ــن  ــد م ــة العدي ــتقبلت المكتب ــما اس ــاء ك ــوم ثلاث ــه كل ي ــد ندوات ــئ يعق ــا فت ــذي م ــوار وال ــر والح الفك

المعــارض؛ لعــل أشــهرها معــرض المليــون كتــاب والــذي أقُيــم في ديســمر / ينايــر 1991/90م 
رابطة أصدقاءنهر عطبرة الأدبية:

  كان مولــد رابطــة أصدقاءنهــر عطــرة الأدبيــةفي الفــترة مــا بــن 56 – 1957م وتعُــد بمثابــة أول 

كيــان ثقــافي وفكــري منظــم في مجتمــع مهيــأ لهكــذا أنشــطة وفعاليات.تعــرفّ النــاس عــى الرابطــة مــن 

خــلال مــا تقيمــه مــن نــدوات ومحــاضرات، ومــن خــلال رموزهــا الذيــن كانــوا ينــرون إنتاجهــم الفكــري 

ــكري الأول.  وفي  ــم العس ــة الحك ــع بداي ــام 1958م م ــت في الع ــة حُل ــدَ أن الرابط ــف اليومية،بي في الصح

منتصــف ســبعينات القــرن العريــن الميــلادي وبمبــادرة مــن الشــاعر حــاج حمــد عبــاس )رحمــه اللــه( 

وآخريــن؛ تــم إحيــاء رابطــة أصدقــاء نهــر عطــرة مــرة أخــرى وذلــك بــدار البجراويــة والتــي اســتمرت فــترة 

ــة  ــا الثقافي ــة، ليتجــدد نشــاطها وفعاليته ــراءات النقدي ــدوات والمحــاضرات والق ــة الن ــن الزمــن في إقام م

ــةفي  ــت اللجن ــترة أفلح ــذه الف ــان ه ــرة، وإب ــر عط ــة لتطوي ــة القومي ــدار اللجن ــام 2000م ب ــة في الع ثاني

ــاس، وفي نفــس الفــترة )منتصــف الســبعينات( شــهِدت عطــرة  ــن الشــاعر حــاج حمــد عب طباعــة دواوي

عــدة محــاولات لإصــدار صحــف ولعلــه مــن أبرزهــا صحيفــة الريــاضي في العــام 1978م وصحيفــة النخيــل 



أ.د  عصام إدريس كمتور الحسن  

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســادس عشر -  جمادي الأولى 1444هـ- ديســمبر 2022م43

في العــام 1980م وصحــف النيــل اليــوم في العــام 2010م بالإضافــة إلى صحيفــة صــوت النيــل والتــي صــدر 

ــام 2013م.   أول أعدادهــا في الع
المنتديات والمهرجانات:

 شــهِدت عطــرة ومنــذ العــام 2000م قيــام العديــد مــن المنتديــات الثقافيــة نذكــر منهــا عى ســبيل 

المثال؛منتــدى الغناءالشــعبي بــدار فــن الغنــاء الشــعبي ومنتــدى الثلاثــاء الــذي اســتضافه نــادي العاملــن 

بــوزارة الماليــة في عطرة،ومنتــدى الإثنــن الثقــافي، ومنتــدى الفكــر والحــوار والــذي بــدأ فعالياتــه بــوزارة 

الثقافــة لينتقــل في مرحلــة لاحقــة إلى مكتبــة البلديــة بعطــرة.  وفي العــام 2013م أقُيــم مهرجــان النيــل 

للأغنيــة الوطنيــة لأول مــرة بمــسرح النيــل بمدينــة عطــرة والــذي شــاركت فيــه بالإضافــة لولايــة نهــر النيــل؛ 

ولايــات الشــمالية، الخرطــوم، البحــر الأحمــر وقــد كانــت شــخصية المهرجــان الشــاعر والكاتــب والممثــل 

الــسر قــدور. وفي العــام 2008م تأســس منتــدى أبنــاء عطــرة الثقــافي والــذي اهتــم بتنظيــم العديــد مــن 

ــتاذ  ــه لأس ــدى تكريم ــه المنت ــام ب ــا ق ــرز م ــن أب ــل م ــة، ولع ــة والاجتماعي ــاطات الثقافي ــات والنش الفعالي

الأجيــال عبــد الرحمــن عبــد اللــه مؤســس مدرســة عطــرة الثانويــة واحتفالــه الســنوى بذكــرى اســتقلال 

الســودان.
النشاط الرياضي:

ــد مــن  ــه تعُ ــلادي؛ وعلي ــن المي ــرن العري ــات الق ــذ عرين ــاضي من عرفــت عطــرة النشــاط الري

ــتاد  ــرة) أس ــة بعط ــيس دار الرياض ــم تأس ــث ت ــدم؛ حي ــرة الق ــت ك ــي عرف ــودانية الت ــدن الس ــل الم أوائ

ــراء  ــق الأم ــا فري ــام به ــة ق ــارة تاريخي ــة زي ــهِدت المدين ــام ش ــس الع ــام 1927م. وفي نف ــرة( في الع عط

المصريــن برئاســة اللــواء صالــح حــرب وعــى هامــش هــذه الزيــارة قــام بإهــداء درع عُــرف بــدرع الأمــراء 

ــدرع  ــذاك تركــوا هــذا ال ــز آن ــد أن الإنجلي ــة، بي ــح الحكومي ــه فــرق المصال ــارى علي ــن عــى أن تتب المصري

حبيسًــا حتــى العــام 1938م  وبــدلًا مــن تخصيصــه لفــرق المصالــح الحكوميــة جعلــوا أنديــة المدينــة والتــي 

كانــت في ذلــك الوقــت أن تتبــارى عليــه والأنديــة هــي : تومــاس، الــدار، النيــل، الأمــر، الوطــن، الإتحــاد 

ــادي الأمــر.  ــاز بهــا ن والشــبيبة. وأقيمــت أول منافســة في العــام 1939م  والتــي ف

 ظــل إتحــاد كــرة القــدم بعطــرة ومنــذ بداياتــه تديــره إدارة قوامهــا مــن الإنجليــز برئاســة مســتر 

وليامــز مديــر عــام الســكة الحديد.ونظــراً للإقبــال المتزايــد عــى نشــاط كــرة القــدم؛ تــم إعــادة بنــاء دار 

الرياضــة في العــام 1954م وكانــت قيــادة الإتحــاد آنــذاك يترأســها المهنــدس أمــن محمــد عــي الســنجاوي 

وهــو أو رئيــس ســوداني لإتحــاد كــرة القــدم بعطــرة ليتــم إفتتــاح دار الرياضــة في يــوم 4 مــارس 1954م 

بتريــف الســيد يحــي الفضــي وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت وقــد شــارك فريــق المريــخ أم 

درمــان في الإفتتــاح ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت مدينــة عطــرة المشــاركة في المنافســات القوميــة؛ فكانــت 

مشــاركة كلُ مــن نــادي الهــلال والنــسرفي أول في أول بطولــة لــكأس الســودان في العــام 1955م والتــي تأهــل 

فيهــا الهــلال تأهــل لقبــل نهــائي الــكاس أمــام أهــي الخرطــوم ليخــسر بهــدف دون مقابــل.    
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 وفي العــام 1963م شــهِدت المدينــة نقلــة نوعيــة في مجــال كــرة القــدم وذلــك بتنفيــذ إضاءة أســتاد 

المدينــة كثــاني أســتاد في الســودان بعــد أســتاد الخرطــوم وقــد كان رئيــس الإتحــاد آنــذاك عبــد الرحمــن 

ــرز هــذه  ــا في المنافســات القوميةولعــل أب ــودًا وهبوطً ــة صع أحمــد محجوب.لتتواصــل مشــاركات الأندي

المشــاركات كانــت في نوفمــر 1964م حيــث تأهــل فريــق الشــاطئ إلى نهــائي كأس الســودان بملاقــاة فريــق 

ــة  ــه الصحــف الرياضي ــرة أشــادت ب ــارة كب ــق الشــاطئ مب الهــلال أم درمــان في ووقتهــا حيــث قــدم فري

ــخ،  ــة الأمــر، المري ــل كان لأندي ــم. وبالمقاب ــا بهــدف يتي ــق الهــلال ليخــرج مهزومً ــا لفري ــدًا قويً ووقــف ن

النيــل، الأمــل والشــبيبة مشــاركات مميــزة في كأس الســودان قبــل أن تحــدث أنديــة عطــرة تلــك القفــزة 

ــام 2003م  ــاز في الع ــدوري الممت ــة ال ــة الأمــل لمنظوم ــرة في خارطــة الكــرة الســودانية بدخــول أندي الكب

ليتبعــه كل مــن أنديــة الأهــي والشــمالي والفــاح:
نادي الأمل الرياضي:

ــد  ــام 1945/ 1946م وبع ــه في الع ــد كان تأسيس ــرة وق ــوردة بعط ــي الم ــل في ح ــادي الأم ــع ن يق

مســرة عطــاء حافلــة وإنتصــارات داويــة داخــل وخــارج عطــرة؛ حُظــي النــادي في العــام 2003مبــرف 

ــدة  ــل بقاع ــادي الأم ــز ن ــاز. تمي ــوداني الممت ــدوري الس ــرة ال ــم لمس ــرة ينض ــة عط ــن مدين ــق م أول فري

جماهريــة متفــردة مــا فتئــت تــؤازر الفريــق في حلــه وترحالــه وهــو يجــوب مناطــق الســودان المختلفــة.

ليتــوج ذلــك في موســم 2010/ 2011م عندمــا احتــل الفريــق المركــز الرابــع ممثــلًا للســودان في منافســة 

الإتحــاد الإفربقــي )الكونفدراليــة( ليلعــب أولى مباراتــه ضــد الفريــق الروانــدي والــذي فــاز عــى الأمــل 

في مبــاراة الذهــاب بهدفــن مقابــل لا شــئ ليفــوز الأمــل بنفــس النتيجــة في مبــاراة الإيــاب والتــي أقُيمــت 

باســتاد عطــرة في 28 مايــو 2010م بعــد ملحمــة كرويــة خالــدة أظهــرت أصالــة قاعــدة الأمــل الجماهريــة 

في مســاندة الفريــق لتصــل المبــاراة لــركلات الجــزاء الترجيحيــة والتــي حُســمت للأمــل ليصعــد للمرحلــة 

ــح الأمــل  ــاراة الذهــاب لصال ــق لتنتهــي مب ــة موزمبي ــق كوســتا دي ســول مــن دول ــة ويلتقــي بفري الثاني

ــل  ــداف مقاب ــة أه ــي بثلاث ــق الموزمبيق ــاز الفري ــاب ف ــاراة الإي ــن، وفي مب ــل هدف ــداف مقاب ــة أه بأربع

هدفــن ليتأهــل الأمــل للمرحلــة التاليــة لملاقــاة فريــق بلــوزداد الجزائــري لينتــصر الأمــل في مبــاراة الذهاب 

بهــدف مقابــل لاشــئ ، وفي مبــاراة الــرد فــاز فريــق بلــوذداد بهدفــن نظيفــن ليخــرج الأمــل مــن البطولــة 

مرفــوع الــرأس بعــد أن أبــى بــلاءً حســناً ليجــد اســتقبالاً كبــراً في مطــار الخرطــوم.

ســجل فريــق الأمــل اســمه بأحــرف مــن نــور في منظومــة بطولــة الــدوري الممتازبمــا حققــه مــن 

إنتصــارات داويــة لعــل مــن أبرزهــا إنتصــاره الشــهر عــى المريــخ العاصمــي في موســم 2003م بهــدف عبــد 

ــخ؛ ليكــرر إنتصــاره عــى  ــي الكــرة الســودانية الهــلال والمري ــه أمــام قمت ــوالى إنجازات الرحمــن الفــي لتت

المريــخ العاصمــي بهــدف وذلــك في موســم 2013م باســتاد المريــخ، ليتبعهــا تعادلــه  الإيجــابي مــع المريــخ 

بهــدف لــكل بعــد أن كان الأمــل متقدمًــا حتــى الدقيقــة الثالثــة مــن الزمــن بــدل الضائــع في مبــاراة شــهرة 

أقُيمــت باســتاد بورتســودان في أعقــاب حرمــان الأمــل مــن جمهــوره مــن قِبــل الإتحــاد الســوداني لكــرة 
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القــدم عقابًــا للفريــق جــراّء تصرفــات بعــض جماهــره. كــما تعــادل الفريــق مــع الهــلال العاصمــي أكــر 

مــن مــرة لعــل آخرهــا تعادلــه معــه في موســم 2013/ 2014م. 

نادي الأهي الرياضي:

 كانــت بدايــة تأســيس النــادي في العــام 1951م وفي العــام 1972م تــم تجميــد النشــاط الريــاضي 

ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد المح ــة الإتح ــن منظوم ــماده ضم ــادة إعت ــق ووإع ــد الفري ــك تجمي ــم ف ــادي ليت للن

بعطــرة في أعقــاب إفتتــاح دار النــادي في مايــو 2083م. وفي إنجــاز يحســب للنــادي صعــد الفريــق للدرجــة 

ــوام  2002م،  ــة الأولى، وفي الأع ــوده للدرج ــالي كان صع ــم الت ــم 1996/ 1997م وفي الموس ــة في موس الثاني

2003، 2004، 2005م فــاز ببطولــة دوري الدرجــة الأولى بعطــرة ليتأهــل الفريــق لبطولــة الــدورة الممتــاز 

في موســم 2005م. وشــاءت الأقــدار أنيتعــر الفريــق ويترجــل عــن بطولــة الــدوري الممتــاز ويهبــط  للدرجــة 

الأولى في موســم 2007م.  ليصعــد ثانيــة للــدوري الممتــاز في العــام 2013م ليحقــق في نفــس الموســم إنجــازاً 

ــة الإتحــاد  ــل الســودان في بطول ــدوري الممتازويحُظــى بتمثي ــة ال ــع في بطول ــز الراب ــوز بالمرك ــا ويف تاريخيً

الإفريقــي )الكونفدراليــة( إلا أنــه خــرج مــن الــدور الأول أمــام فريــق إم كي الكونغــولي بالتعــادل الإيجــابي 

بهــدف لــكل فريــق في مبــاراة الذهــاب بالكونغــو والتعــادل الســلبي في مبــاراة الإيــاب باســتاد عطــرة. 
نادي الشمالي الرياضي:

  يقبــع النــادي في حــي الإمتــداد الشــمالي بعطــرة، حيــث كان تأســيس النــادي في العــام 1974م، 

لينضــم لمنظومــة أنديــة الدرجــة الثالثــة بالإتحــاد المحــي لكــرة القــدم بعطــرة في العــام 1990م وفي العــام 

ــرز  ــام 1999م ليح ــة الأولى ع ــد للدرج ــه ويصع ــل إنجازات ــة ليواص ــة الثاني ــق للدرج ــد الفري 1997م صع

بطولــة أنديــة الدرجــة الأولى بعطــرة في العــام 2007م.

ــر أن  ــاز، غ ــدوري الممت ــد لل ــو يصع ــادي وه ــخ الن ــة في تاري ــة فاره  شــكل موســم 2008م علام

ــام 2009م.  ــة الأولى في ع ــط للدرج ــاز ليهب ــدوري الممت ــراً في ال ــد كث ــادي لم يصم الن
نادي الفلاح الرياضي:

ــف  ــاج تكات ــا جــاء نت ــة بعطــرة فمعظمه ــة الرياضي ــن الأندي ــر أســس تكوي تتشــابه إلى حــد كب

ــلّاح  ــادّى الف ــس ن ــو تأس ــذا النح ــى ه ــادي وع ــا الن ــد فيه ــي يوج ــة الت ــي أو المنطق ــل الح ــود أه وجه

ــور وهــو مــن أقــدم  ــادرة مــن بعــض شــباب منطقةكنِ ــاضى فى العــام 1948م بمب الاجتماعــى الثقــافى الري

الأنديــة التــي تأسستبشــمال مدينــة عطــرة. وبعــد محــاولات عديــدة  تحقــق للنــادي مــا يتمنــاه  وصعــد 

للــدوري الممتــاز في موســم  2018م / 2019 لينضــم إلى أنديــة الأمــل والأهــي ليكــون للمدينــة بذلــك ثلاثــة 

أنديــة في الــدوري الممتــاز آنــذاك، غــر أن الفريــق لميعمــر كثــراً فهبــط مــن الــدوري الممتــاز في موســم 

20 / 2021م 

ــد  ــة العق ــان حقب ــم بعطــرة إب ــمًا في إنتشــار التعلي ــة والخــلاوى دوراً مه ــت الطــرق الصوفي لعب

ــلادي. ــن المي ــرن العري ــن الق الأول م
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فقــد شــهِدت عرينــات القــرن العريــن الميــلادي قيــام المدرســة الغربيــة الأوليــة بمنطقــة الســكة 

الحديــد ثــم أعقبتهــا المدرســة الرقيــة الأوليــة، ثــم قامــت المدرســة الجنوبيــة في حــي المربعــات والمدرســة 

الشــمالية بنــات بحــي الســوق. ومــن المــدارس التــي نشــأت في هــذه الفــترة مــدارس الفجــر والتعــاون بحــي 

المربعــات ومدرســة الاصــلاح في حــي الســوق ومدرســة الســعادة بحــي الداخلــة.

هــذا وتعــد المدرســة الأمريــة بحــي الســودنة بعطــرة أول مدرســة متوســطة بنــن يتــم تأسيســها 

بمدينــة عطــرة لتتبعهــا المدرســة الأهليــة المتوســطة في العــام 1948م. وفي بدايــة الخمســينات مــن 

القرنالميــلادي المنــصرم تــم إنشــاء أول مدرســة متوســطة للبنــات بعطــرة وهــي الأمريــة المتوســطة للبنــات 

والقابعــة بجــوار كــري عطــرة القديــم. 

شــهِدت مدينــة عطــرة إبــان فــترة الاســتعمار الإنجليــزي إنشــاء العديــد مــن مــدارس الجاليــات 

ــن  ــات وبن ــاط بن ــدارس الأقب ــم م ــة ث ــة والأمريكي ــاليات الأمريكي ــدارس الإرس ــت م ــث قان ــة؛ حي الأجنبي

ــة وادي  ــة لجامع ــاط الثانوي ــع مدرســة الأقب ــم بي ــام 2000م ت ــام 1995م.  وفي الع ــت في الع ــي توقف والت

ــة الطــب بالجامعــة.  ــا لكلي ــم تخصيصه ــل. ليت الني

مــن جانــب آخــر فقــد شــهِد العــام 1948م بدايــة دخــول التعليــم الأهــي المــصري لمدينــة عطــرة 

ومــن ثــمّ تــم إنشــاء المدرســة الأهليــة المصريــة في العــام 1963م وذلــك في موقعهــا الحــالي جــوار ملعــب 

نــادي الشــبيبة الريــاضي. وفي العــام 1953م تــم إنشــاء مدرســة عطــرة الصناعيــة. وفي العــام 1954م كان 

تأســيس مدرســة عطــرة الثانويــة الحكوميــة ذائعــة الصيــت والتــي تــأتي في الترتيــب الخامــس عــى مســتوى 

المــدارس الســودانية، ويليهــا بعــام تــم تاســيس مدرســة عطــرة الصناعيــة. 

ــة الأولى عــى مســتوى الشــهادة  ــف المرتب ــود محمــد شري ــب محم ــال الطال ــام 1966م ن وفي الع

الثانويــة الســودانية ليتبعــه الطالــب الطيــب الريــح والــذي أحرزالمركــز الأول في العــام 1974م وفي العــام 

1978م نــال الطالــب جــمال عابديــن حامــد المرتبــة الأولى بينــما أحــرز الطالــب أحمــد عبــد اللــه محمــد 

الحســن ذات المرتبــة في العــام 1993م. لتحــرز الطالبــة إسراء صــلاح المركــز الأول عــى مســتوى الشــهادة 

ــم الأهــي  ــدأ إنتشــار التعلي ــام 1965م ب ــل وفي الع ــام 2019م. وبالمقاب ــك في الع ــة الســودانية وذل الثانوي

الســوداني وذلــك بإنشــاء مدرســة الجلــود الثانويــة )حاليًــا مدرســة عطــرة الثانويــة الجديــدة(. وفي نفــس 

العــام أنشــأت نقابــة عــمال الســكة الحديــد مدرســة العــمال المتوســطة بنــات.  وفي العــام 1967م شــهِدت 

المدينــة قفــزة كبــرة في التعليــم حينــما بــادرت إدارة الســكة الحديــد بإنشــاء مــا عُــرف بمدرســة الخدمــات 

ــر المرحــوم  ــب الذك ــد طي ــة بالســكة الحدي ــر مصلحــة الخدمــات الاجتماعي ــة تحــت إدارة مدي الاجتماعي

محمــد الســيد الشــعار حيــث ضمــت المدرســة عــدة أنهــر؛ ثــم قســمًا متوســطاً للبنــات والبنن.ونظــراً لمــا 

ظلــت تعانيــه مدينــة عطــرة مــن عــدم توفــر مــدارس ثانويــة للبنــات؛ حتــى منتصــف ســبعينات القــرن 

العريــن الميــلادي؛ كان الإســهام المقدرللجنــة القوميــة لتطويــر عطــرة بقيــادة الراحلالأمــن محمــد عبــد 

المجيــد وهــي تقــدم مــروع متكامــل لإنشــاء مدرســة ثانويــة للبنــات في العــام 1988م ليلتقــط القفــاز 
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الســيد كــمال حمــزة الحســن رئيــس روابــط أبنــاء عطــرة بدولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة والــذي تكفــل 

بتحمــل تكلفــة إنشــاء المدرســة؛ فــكان أن أوفى بوعــده واقــترح تســمية المدرســة مدرســة الشــيخ حمــد 

الثانويــة بنــات لتنطلــق المدرســة الوليــدة مــن نجــاج لنجــاح وتتعــدد إنجازاتهــا لتحــرز المرتبــة الاولى عــى 

ــد مــن  ــوالى إنشــاء العدي ــك في العــام 1996م.ليت ــة في الشــهادة الســودانية وذل مســتوىال مــدارس الثانوي

المــدارس الثانويــة الأهليــة منهــا مدرســة مدرســة الخدمــات بنــات ومدرســة الشــهيد خالــد خــر الثانويــة 

بنــات بحــي الامتــداد الشــمالي، والمدرســة الثانوبــة الجديــدة. 

 فيــما يــي التعليــم العــالي؛ فالمدينــة تحتضــن إدارة جامعــة وادي النيــل والتــي تأسســت في العــام 

1990م؛ حيــث كانــت كليتــي الهندســة الميكانيكيــة والتــي تأسســت في العــام 1971م وكليــة التربيــة هــما 

النــواة الأساســية للجامعــة. وتطــورت الجامعــة وأصبحــت تضــم بالإضافــة إلى كليتــي الهندســة والتقنيــة 

وكليــة التربيــة؛ كليــات أخــرى مــوزع بعضهــا في أنحــاء ولايــة نهــر النيــل وهــي: الزراعــة، الطــب والعلــوم 

الصحيــة، الإقتصــاد والعلــوم الإداريــة، الريعــة والقانــون، علــوم الحاســوب وتقانــة المعلومــات، الآداب، 

ــم  ــك تضــم الجامعــة وحــدة للتعلي ــوم الأرض. فضــلًا عــن ذل ــة المعــادن وعل ــة إلى كلي المعلمــن، بالإضاف

المفتــوح وعــدد مــن المراكــز البحثية.كــما توجــد بالمدينــة جامعــة عطــرة الأهليــة الشــهرة التــي تحتــوي 

عــى العديــد مــن الكليــات في مختلــف التخصصــات الجامعيــة.
القطاع الصحي:

 يعــود إنشــاء مستشــفى عطــرة إلى العــام 1908م ليجــد كل الدعــم والعــون مــن إدارة الســكة 

الحديــد في ذلــك الوقــت باعتبــار أن منســوبيهايمثلون أغلبيــة مرتــادي المستشــفى والمســتفيدين مــن مــا 

تخدمــه مــن خدمــات صحيــة ولعلــه مــن أبــرز ملامــح هــذا الدعــم؛ توفــر بعــض منــازل الســكة  الحديــد 

ــة في  ــاد القــوى العامل ــائي والمــائي. ومــع ازدي ــة المســاعدة وتأمــن الإمــداد الكهرب ــاء والكــوادر الفني للأطب

المستشــفى وظهــور الاختصاصيــن في مجــال الجراحــة والباطنيــة والنســاء والتوليــد؛ بــدأ التوســع في مبــاني 

المستشــفى فألحقــت بهــا العديــد مــن المبــاني؛ فأنشــأت الســكة الحديــد مبــاني الصحــة المهنيــة )الحميــات 

ــس  ــيد ي ــاف الس ــم أض ــال، ث ــمًا للأطف ــلمابي قس ــد الس ــد أحم ــل محم ــة الراح ــت مؤسس ــا ( وأقام حاليً

محمــود قِســمًا جديــدًا للــولادة لتجــئ أكــر الدعومــات للقطــاع الصحــي عــر لجنــة تطويــر عطــرة خــلال 

ــة  ــرة بكمي ــفى عط ــداد مستش ــة، وإم ــة بالمدين ــز الصحي ــل المراك ــك بتأهي ــن 1988/ 1989م  وذل العام

مــن الأجهــزة والمعــدات الطبيــة بتــرع ســخي مــن أبنــاء عطــرة بــدول مجلــس الخليــج العــربي ليتواصــل 

الدعــم مــن قِبــل روابــط أبنــاء عطــرة مــن دولــة الأمــارات والســعودية بتأمــن المزيــد مــن المعــدات والتــي 

أســهمت في تطويــر الخدمــات الصحيــة والعلاجيــة بالمستشــفى. 

 وبنهايــة ثمانينــات القــرن العريــن الميــلادي بــدأت المرافــق الصحيــة الخاصــة في الظهــور؛ حيــث 

كانــت البدايــة بمســتوصف الحكمــة بحــي الدرجــة، ومســتوصف صبــرة بحــي الفــي مــدني وسرعــان مــا تم 

إغــلاق المســتوصفن بعــد فــترة قصــرة مــن بدايــة عملهــما. ليتبــع ذلكإنشــاء المســتوصف القبطــي بالســكة 
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الحديــد. وفي مرحلــة لاحقــة تــم تطويــر عيــادة الجيــش إلى مستشــفى القــوات المســلحة بمعســكر الجيــش 

ــن  ــة المواطن ــه لكاف ــدم خدمات ــة ليق ــفى الرط ــة إلى مستش ــادة الرط ــل عي ــورت بالمقاب ــي وتط الرق

بالمدينــة.  ومــن أبــرز التطــورات في القطــاع الصحــي إنشــاء مجمــع التامــن الصحــي بســوق عطــرة والــذي 

ــم  ــه مؤهــلًا لتقدي ــذي جعل ــة الأمــر ال ــزات الطبي ــد مــن المعــدات والتجهي ــزه بالعدي ــده وتجهي ــم تزوي ت

خدماتــه الصحيــة لجميــع المواطنــن داخــل وخــارج عطــرة. 
القطاع الصناعي:

 يتمثــل القطــاع الصناعــي لمدينــة عطــرة بصــورة أساســية في صناعــة الأســمنت، حيــث حُظيــت 

المدينــة بإنشــاء أول مصنــع للأســمنت في الســودان في عــام 1947)مصنــع أســمنت عطــرة( كقطــاع خــاص 

ــع  ــة ويق ــوال أغلبهاأجنبي ــرؤوس أم ــة مســاهمة ب ــك برك ــد عطــرة وذل تحــت مســمى أســمنت بورتلان

ــق الإســفلت  ــن طري ــر النيلب ــر عطــرة وشرق نه ــوب كــرى نه المصنععــى بعــد حــوالي 2,5 كيلومــتر جن

الــذي يصــل مدينتــي عطــرة والدامــر .وفي عــام 1970م )عهــد مايــو( تــم تأميــم المصنــع وأطُلــق عليــه اســم 

مؤسســة ماســبيو للأســمنت وأضيــف إلى مؤسســات القطــاع العــام الصناعــي.

في عــام 1985م صــدر قــرار بتحويــل اســم الركــة إلى شركــة أســمنت عطــرة المحــدودة.وفي العــام 

1993م حصلــت الركــة عــى الجائــزة الماســية للجــودة مــن المكســيك، كــما نــال في العــام 1994م جائــزة 

النجــم الذهبــي العالميــة في اســبانيا نتيجــة الإنتاجيــة ذات الجــودة العالميــة. وفي أواخــر العــام 2002م  تمــت 

ــت  ــد بذل ــم بيعهالمجموعــة رجــل الأعــمال المعــروف الشــيخ ســليمان الراجحــي وق ــة وت خصخصــة الرك

مجموعــة الراجحــي جهــدًا مقــدراً في ســبيل ترقيــة العمــل بالمصنــع وحــل كثــر مــن المشــكلات التــي كانــت 

ــج أكــر مــن  ــح ينت ــع وأصب ــة المصن ــك أن زادت إنتاجي ــاج ذل ــاج، وكان نت ــادة الإنت تقــف حجــر عــرة في زي

5700 طــن مــن الأســمنت يوميًــا. ويوجــد حاليًــا بجانــب مصنــع أســمنت عطــرة مصنعًــا آخــر للأســمنتوهو 

مصنــع الســلام للأســمنت.وبالمقابل توجــد في عطــرة واحــدة مــن أقــدم محطــات توليــد الكهربــاء بالســودان، 

تقــع بجوارهــا المحطــة الرئيســة لتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة عــي مســتوي الســودان بعــد اكتــمال ســد مروي.
 الجاليات:

ــلادي - في  ــن المي ــرن العري ــن الق ــاني م ــد الث ــا ومنذالعق ــر تاريخه ــرة  ع ــة عط ــد بمدين يتواج

ــة،  ــة، اليمني ــة الهندي ــا الجالي ــن بينه ــرز م ــات؛ ي ــن الجالي ــدد م ــة - ع ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح أعق

ــة. ــة المصري ــة للجالي ــة بالإضاف الإغريقي
الجالية الهندية بعطبرة:

ــداس  ــمى هاري ــة عطــرة عــر أحــد تاجــر الأقمشــة المعــروف يسُ ــود إلى مدين ــدأ دخــول الهن  ب

ــم الحــلاق  ــن بينه ــرز م ــلادي، ليتبعــه آخــرون وي ــن المي ــرن العري ــات الق ــك في ثلاثيني كارســنداس وذل

الشــهر شــارترابورج رامجــي. ويعُــد ديــرو جــلال شــاه ) وهــو أحــد أبنــاء هاريــداس كارســنداس ( علامــة 

فارهــة في تاريــخ الجاليــة الهنديــة بمدينــة عطــرة؛ حيــث أصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــي 
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بالمدينــة وهــو يشــارك مواطنيهــا في أفراحهــم واتراحهــم؛ الأمــر الــذي أكســبه محبــة وتقديــر جميــع أهــالي 

ــا لفئــة المعاقــن بمســاعدة زوجتــه والتــي توفهــا الأجــل المحتــوم في العــام  عطــرة كــما ظــل ســندًا وعونُ

ــل  ــن، وبالمقاب ــى المعاق ــا يدخــل البهجــة والفرحــة ع ــران ذات كل م ــكل تجــرد ونك ــون ب 2010م، يقدم

ــا وجبــة إفطــار لكثــر مــن الفقــراء بالمدينــة. وظــل ديــرو شــاه عــى  كانديــرو جــلال شــاه يخُصــص يوميً

هــذا المنــوال يجــود بمــا لديــه إلى أن غــادر عطــرة في العــام 2012م، حيــث ودعتــه المدينــة عــن بِكــرة أبيهــا 

في يــوم إنســاني مشــهود جســد أواصر الإخــاء والعلاقــات التاريخيــة المتينــة التــي تربطــه مــع أهــالي مدينــة 

عطــرة طــوال أكــر مــن خمســن عامًــا. 
الجالية اليمنية بعطبرة:

ــدن إلى  ــن ع ــن م ــلات اليمني ــدأت أول رح ــام 1905م ب ــن وفي الع ــرن العري ــات الق ــع بداي م

الســودان للمســاعدة في بنــاء مينــاء بورتســودان في أعــمال التشــييد وأعــمال المينــاء مــن شــحن وتفريــغ 

ومنهــا بــدأت هجــرة اليمنيــون إلى مــدن الســودان المختلفــة ومنهــا مدينــة عطــرة ليعيــش عــدد منهــم بــن 

ــام وتوطــدت العلاقــات وتعــززت  ــا مــن الزمــن في جــو تســوده الإلفــة والمــودة والوئ أهــالي عطــرة ردحً

الروابــط الاجتماعيــة بــن الطرفــن. وكان للشــيخ المرحــوم محمــد صالــح الســده الــذي يعتــر أشــهر شــيوخ 

الجاليــة اليمنيــة الذيــن عاشــوا في عطــرة؛ دور كبــر في توطيــد العلاقــات بــن الشــعب اليمنــي وســكان 

ــن  ــة وصــل ب ــه حلق ــل من ــذي جع ــر ال ــر واحــترام أهــالي عطــرة الأم ــما أكســبه تقدي ــة عطــرة م مدين

اليمنيــن والعطراويــن في كل صغــرة وكبــرة. ومــن قدامــى اليمنيــن الذيــن قطنــوا عطــرة وظلــوا منــارات 

بالمدينــة وامتــد بهــم العمــر الشــيخ ســعد محمــد يحــي والــذي تجــاوز عمــره المائــة عــام عندمــا تــوفى ولا 

زال أبنــاؤه وأحفــاده يقيمــون بمدينــة عطــرة.  

ــاه ومنهــم مــن تخصــص  ــي مي ــز وجالب ــة كبائعــي خب ــن بعطــرة في البداي ــل معظــم اليمني  عمِ

ــذا  ــارة ل ــال التج ــم في مج ــدر منه ــدد مق ــل ع ــما عمِ ــصري(.  ك ــول الم ــة الف ــم )صناع ــل بالمطاع في العم

فقــد فضــل معظــم اليمنيــن الســكن بحــي الســوق قــرب موقــع متاجرهــم، كــما تــم توظيــف عــدد مــن 

ــع الســوداني فقــد  ــرب للطب ــت أق ــي كان ــن والت ــد. ونظــراً لطبيعــة اليمني ــة الســكة الحدي ــن بهيئ اليمني

كان مــن اليســر أن تتطــور روابــط الــدم بينهــم والســودانين عــر عــدد مــن الزيجــات المتبادلــة والتــي 

ظلــت باقيــة إلى يومنــا هــذا لم يعكــر صفوهــا شــئ.  وعنــد اكتشــاف البــترول في اليمــن في بدايــة ثمانيــات 

ــن إلى بلدهــم  ــة عطــرة عائدي ــن مدين ــن م ــدأت الهجــرة العكســية لليمني ــلادي ب ــن المي ــرن العري الق

اليمــن لتتأثرمدينــة عطــرة بذلــك فخفتــت حركــة المدينــة وأظلمــت ســماؤها المضيئــة وعلتهــا ســحابة مــن 

الحــزن؛ كيــف لا وهــم بــلا شــك مثلــوا جــزء مــن تاريــخ عطــرة الحديثأســهموا في تشــكيلوجدان الإنســان 

العطــراوي بنبلهــم وطهرهــم وعفافهــم.
الجالية المصرية بعطبرة:

ــون في  ــمال المصري ــاهمة الع ــلال مس ــن خ ــرة م ــة عط ــة بمدين ــة المصري ــاط للجالي كان أول إرتب

بنــاء مبــاني الســكة حديــد حيــث لا زال آثــار المعــمار المــصري إلى يومنــا هــذا.  وفي أعقــاب ثــورة 1924م 
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ــا وهــي  ــا تاريخيً ــة موقفً ــة العســكرية المصري ــد اللطيــف ورفاقه؛ســجلت الكتيب ــادة البطــل عــي عب بقي

تتمــرد في ذلــك الوقــت وتقــف بجانــب جماهــر المدينــة المؤيــدة للثــورة بــل شــارك أفــراد مــن الكتيبــة 

في الاحتجاجــات التــي نظمهــا مواطنــي عطــرة، وكان جــراّء ذلــك أن استشــهد عــدد مــن أفــراد الكتيبــة 

المصريــة في تلــك الاحتجاجــات، الأمــر الــذي دفــع بالمســتعمر لإنهــاء خدمــات الكتيبــة العســكرية المصريــة 

وإعادتهــا فــورًا إلى مــصر.  

 مــن جانــب آخــر فقــد بــرز دور الجاليــة المصريــة بوضــوح في مجــال التعليــم؛ حيــث أنشــأ المصريون 

العــدد مــن المــدارس الإبتدائيــة والإعداديــة والتوجيهيــة حيثانتــدب إليهــا نخبة مميــزة من المعلمــن المصرين 

وكان أن التحــق بهــا الكثــر مــن أبنــاء وبنــات عطــرة. فضــلًا عــن ذلــك مــن المهــم الإشــارة إلى بعثــة الأزهــر 

الريــف للوعــظ والإرشــاد والتــي كانــت تــأتي لعطــرة كل عــام قبــل شــهر رمضــان المبــارك.

ــة  ــة ربطتهــم عواطــف جياشــة وعلاقــات متين ــة المصري ــي أن نقــول أن المصريــن مــن الجالي  بقِ

مــع مواطنــي مدينــة عطــرة فأثمــر هــذا الترابــط والتآخــي عــن بعــض الزيجــات الناجحــة بــن الطرفــن. 

الجالية الإغريقية بعطبرة:
ــكة  ــة الس ــت رئاس ــا انتقل ــام 1905م؛ عندم ــرة إلى الع ــة بعط ــة الإغريقي ــخ الجالي ــود تاري   يع

الحديــد مــن وادي حلفــا إلى عطــرة؛ حيــث صاحــب ذلــك وصــول عــدد مــن الجاليــات الأجنبيــة وبضمنهــم 
مجموعــة مــن الأغاريــق وأصبحــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن النســيج الاجتماعــي بالمدينــة، حيــث اشــتغل نفــرُ 
منهــم بالســكة الحديــد كــما عمِــل البعــض بمكتــب الزراعــة والصحــة بالمدينــة ومنهــم مــن امتهنالتجــارة.  
وظــل أثــر الجاليــة الإغريقيــة بعطــرة ممتــدًا حتــى قيــام الحــرب العالميــة الأولى 1914 – 1918م حــن آثــر 
عــددُ منهــم العــودة إلى بلادهــم. ومــن رمــوز الجاليــة الإغريقيــة والذيــن تركــوا أثــراً اجتماعيًــا واقتصاديًــا 
ــر  ــا للزراي ــك مصنعً ــذي كان يمتل ــو وال ــال لا الحــصر شــكار غل ــر عــى ســبيل المث ــا في عطــرة نذك ملموسً
ــة  ــب الزراع ــن مكت ــؤولًا ع ــذي كان مس ــارقولوقس وال ــاردو س ــدوم. وليون ــن ال ــع م ــت تصُن ــي كان والت
بالمدينــة والــذي خلــق بــدوره علاقــات وصــلات وثيقــة مــع كثــر مــن أهــالي مدينــة عطــرة، حيــث كان 
يتبــادل مــع كثــر منهــم الزيــارات والهدايــا. كــما نخــص بالذكــر أيضًــا دكتــور فتحــي عثــمان والــذي كان 
يعمــل طبيبًــا للأســنان وكان مــن عشــاق كــرة القــدم حيــث كان مــن مرتاديأســتاد عطــرة، كماعمِــل رئيسًــا 

لنــادي المريــخ بعطــرة فــترة مــن الزمــن علــمًا بأنــه قــد تــزوج مــن إمــرأة ســودانية.

خاتمة:
ــة  ــة والاقتصادي ــات الثقافي ــض المحط ــاصر وبع ــرة المع ــخ عط ــن تاري ــذرات م ــذه ش ــت ه كان

ــك  ــودان؛ تل ــخ الس ــة بتاري ــر صل ــة الأك ــرة المدين ــل عط ــا في النر.وتظ ــد حظه ــا لم تج ــة لعله والرياضي

ــا مــلء الســمع والبــصر والتــي نالــت الســيادة والريــادة عــى ســاير  المدينــة الشــامخة المترابطــة اجتماعيً

ــة وصانعــة  ــدة الكفــاح عــر الأزمــان، ومهــد الحركــة النقابي ــار، رائ ــد والن ــة الحدي مــدن الســودان، مديت

الثــورات وعريــن الرجــال، وهــي ترســم لوحــة زاهيــة في الصمــود والنضــال. وقــد لعبــت المدينــة دورًا مهــمًا 

وحاســمًا في نجــاح ثــورة ديســمر 2018م؛ يــوم أن غــرت مســار الاحتجاجــات الشــعبية آنــذاك مــن مطالــب 

معيشــية إلى أخــرى سياســية كانــت نقطــة الإنطــلاق وشرارة الثــورة لإســقاط نظــام الإنقــاذ. 
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المستخلص:
ســلطت هــذه الدراســة الضــوء عــى نشــأة مدينــة كســا عــام 1840م ثــم تتبعــت مســرة المدينــة 

في النمــو والتطــور خــال الحكــم الثنــائي حتــى الغــزو الإيطــالي في يونيــو 1940م. وتوصلــت الدراســة إلى 

عــدة نتائــج: كان العهــد الــركي  نقطــة تحــول في تاريــخ كســا حيــث بــدأ العمــران والتطــور.إن مدينــة 

ــر مــن العائــات الوافــدة مــن داخــل وخــارج  ــه ضــم الكث كســا قامــت عــى مجتمــع خليــط في تكوين

الســودان.إن موقــع مدينــة كســا في مثلــث بــن البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة ونهــر النيــل أكســبها أهميــة 

كــرى لــدى الصراعــات الدوليــة والأطــماع الاســتعمارية.

الكلمات المفتاحية: كسا، الجهادية،  الحكم الركي، المهدية ، الحكم الانجليزي المصري

مدينة كسلا
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Abstract:
This study highlighted the eighth of the city of Kassala in 1840 

and then the trait of the city trained in the growth and development 
during the bilateral judgment even the Italian invasion in June 1940. 
FoundStudy into several results: The Turkish Covenant was a turning 
point in the history of Kassla where the urban and development was 
started. The Kazala City has been a mixture of his mix in a composition 
of many of the families of the wage and inside the Sudan. The location 
of the city of Kassala in the troide between the Red Sea, the Al-Sayyeda 
and the Nile River also earned a great importance in international 
conflicts and colonialism.
Keywords:Kassala, Jihadi, Turkish Governance, Mahdia, Egyptian 
Governance

مقدمة:
ظــل شرق الســودان بعيــداً عــن الحكــم الــركي المــصري الــذي امتــد إلى البــاد منــذ 1821م ولم تتجه 

ــة قوامهــا ســتة آلاف رجــل لضــم  ــه أنظــار الحكومــة إلا عــام 1831م حينــما أعــدّ خورشــيد أغــا حمل إلي

إقليــم التــاكا واتخــذ الســبدرات)1( هدفــاً لــه. ولقــد واجهــت الحملــة مقاومــة شرســة مــن الســكان أفضــت 

ــما  ــدان م ــع المي ــن مداف ــن م ــدي فضــاً عــن اســتياء الأهــالي عــى اثن ــف وخمســمائة جن ــل أل إلى مقت

أجــره للعــودة للخرطــوم دون تحقيــق آمالــه.)2( وفي عــام 1839م تــولى أحمــد باشــا أبــو ودان حكمداريــة 

الســودان. ولم يمــض أكــر مــن عــام واحــد اســتتباب الأمــر لــه حتــى هــم بضــم شرق الســودان.)3( وشرع في 

مصــادر الحمــر مــن ســكان الخرطــوم وضواحيهــا، وأعطــى كل جنــدي حــماراً مــن أجــل وصــول جنــوده في 

لياقــة عاليــة ثــم قــاد الجيــش بنفســه إلى بربــر ومنهــا إلى قــوز رجــب)4( ثــم بعــث رســله إلى مشــائخ البجــا 

وهــم الشــيخ عــوض محمــد مســمار زعيــم قبيلــة الحلنقــة، والشــيخ محمديــن زعيــم قبيلــة الهدنــدوة، 

والشــيخ قلــب شــو زعيــم قبيلــة البشــارين حيــث ذهــب الزعيــمان محمديــن وقلــب شــو وقدمــا فــروض 

الــولاء والطاعــة)5( بينــما رفــض الشــيخ عــوض مســمار مقابلــة الحكمــدار وقــال مقولتــه الشــهرة: »... أنــا 

عشــت طــول عمــري حــراً فهيهــات أن أكــون خادمــاً للأتــراك«)6(. وعــى ضــوء ذلــك اضطــر الحلنقــة إلى 

إرســال وفــد مــن وجهــاء القبيلــة بقيــادة محمــد إيــا بابكــر مالــك، فقــام بــأداء فــروض الــولاء والطاعــة ثــم 

انطلــق مــع الحملــة إلى كســا والتــي لم تكــن مدينــة تخضــع لنظــم وإدارات، وإنمــا كان قوامهــا قطاطــي 
الحلنقــة المبنيــة مــن القــش والأعــواد.)7(
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تطور مدينة كسلا عام 1840م:
ــيطرة الإدارة  ــب س ــودان عق ــت شرق الس ــي انتظم ــة الت ــية والإداري ــورات السياس ــة للتط نتيج

ــة  ــدأ العمــران بإنشــاء حامي ــة. وب ــق نحــو المدين ــا في الطري ــة خطــت كســا أولى خطواته ــة المصري الركي

الجيــش الــركي نظــراً لموقعهــا بالقــرب مــن جبــال التــاكا، ومتاخمتهــا للحبشــة الأمــر الــذي ركــز الناحيــة 

ــكرية. ــاط العس ــتحكامات والنق ــون والاس ــة الحص ــكري إقام ــب العس ــة في الجان العمراني

غــر أن اختيــار كســا مركــزاً للمديريــة الشرقيــة قلــل الركيــز عــى جانــب البنــاء العســكري وجذب 

اهتــمام الحــكام إلى مظهــر المدينــة العمــراني حيــث قامــت مبــاني الأجهــزة الإداريــة مــن الطــوب الأحمــر 
بينــما بــدت للأنظــار أكــواخ الحلنقــة المبنيــة مــن القــش في أحيــاء مبعــرة حــول مقــر الســلطة الجديــدة)8(

ــم  ــة للتعلي ــة نظامي ــرة مدرس ــا لأول م ــت فيه ــتخدمة أن فتح ــة المس ــمال التقدمي ــن الأع ــن ضم وكان م

المــدني الحديــث في يونيــو عــام 1863م داخــل ســور الحاميــة وكانــت تســر عــى المنهــج المــصري، وحــددت 

أهدافهــا في تكويــن طبقــة مثقفــة مــن أبنــاء زعــماء القبائــل والجاليــات الوافــدة ومــن ثــم التحــق بهــا 

عبــد القــادر محمــد إيــا بابكــر نجــل أول ناظــر للحلنقــة في الركيــة ومحمــد مــوسى إبراهيــم ابــن زعيــم 

الهدنــدوة ومحمــد حامــد ابــن زعيــم البنــي عامــر.)9( وفي عــام 1880م شــيد جامــع الحلنقــة العتيــق مــن 

اللــن )الطــن(، ويعــد أول جامــع، في المدينــة ظــل يؤمــه الســكان في الجمعة.)10(تــا ذلــك إنشــاء مدرســة 

ــن  ــة تنمــو نمــواً مضطــرداً في مــدى الخمــس وعشري ــب التليغــراف عــام 1870م.)11(وأخــذت المدين لتدري

عامــاً الأولى مــن الحكــم الــركي فأقيــم فيهــا ســوق مزدهــر بالتجــارة وشــيدت دواويــن الحكــم، وثكنــات 

الجيــش بالآجــر والحجــر وانتظمــت الأعــمال الديوانيــة في دواويــن الحكومــة وأصبحــت ذات حيويــة كــرى 

تمــارس فيهــا جميــع الأعــمال العمرانيــة والحضاريــة وبالتــالي جذبــت إليهــا أعــداد كبــرة مــن النــاس ســواء 

ــارة أو  ــة أو التج ــمال الدول ــة في أع ــك للخدم ــاد، ذل ــارج الب ــاورة أو خ ــودان المج ــق الس ــن مناط كان م

الذراعــة حيــث أصبحــت مدينــة عامــرة قياســاً بتطــور ذلــك الزمــان.

ــل  ــة مث ــاصر مختلف ــن عن ــكانها الأصلي ــة س ــب الحلنق ــة بجان ــذا المرحل ــال ه ــت خ ــد ضم ولق

الشــايقية والجعليــن والأتــراك والمصريــن والمغاربــة، واليمنيــن والحضارمــة والحجازيــن والإغريــق 
وغرهــم.)12(

أحداث الثورة المهدية في مدينة كسلا:
ظلــت مدينــة كســا بمنــأى عــن أحــداث الثــورة المهديــة التــي اندلعــت عــام 1881م حيــث فتحــت 

ــة)13( إلى الأبيــض وأخــذ البيعــة عــى  ــذً هاجــر عثــمان دقن ــد الأنصــار ســنة 1883م عندئ الأبيــض عــى ي

ــة  ــمان دقن ــر عث ــي تضــم كســا وملحقاتها.)14(وخــرج الأم ــارة شرق الســودان الت ــولاه عــى إم ــدي ف المه

يحمــل خطابــات تأمــره لــكل القبائــل والشــخصيات المهمــة، لا ســيما أسرة المراغنــة فــإن المهــدي خــص 

ــه: »... لا حضرتــم للهججــرة ولا حصلــت  الســيد محمــد عثــمان بــن الحســن المرغنــي بخطــاب جــاء في

ــع أنكــم أولى  ــك، م ــع لكــم في ذل ــا هــو المان ــة في جهتكــم، ولا أدري م ــن بأعــمال حرك منكــم غــرة للدي
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بالفــرح بنــا وإجابتنــا ونــصرة ديــن اللــه تعــالى مــن كل أحــد فــما الــذي أخركــم حتــى فاتكــم العــوام وأنتــم 

ــن إمــا  ــك في أحــد أمري ــع مــا ذكــر فــا عــذر ل ــو الــشرف والمقــام ...« حيــث فهمــت جمي العارفــون أول

أن تهاجــر إلينــا مــن غــر التفــات إلى الثقــل المعــوق عنــد اللــه، إمــا انضــم أنــت ومــن معــك إلى الطاهــر 

المجــذوب وعثــمان دقنــة وتكــون معهــم يــداً واحدة«)15(.ولمــا وقــف المرغنــي عــى خطــاب المهــدي لــه رأى 

أن يثــر ويحــرض القبائــل الخاضعــة لتأثــر الطائفــة الختميــة وهــي تشــمل الحلنقــة والنابتــاب والحمــرن 

والملهيتكنــاب والســبدرات فأرســل يدعــو إلى اجتــماع عــام تحــت ســفح الجبــل وعنــما حــضر أعيــان هــذه 

القبائــل طلــب منهــم الإعــراض عــن دعــوة المهــدي، وليــس ذلــك فحســب بــل طــاف خــال الفــرة مــا 

بــن )1883 – 1884م( يحــذر النــاس مــن المهديــة وينــشر بينهــم أنهــا دعــوة كاذبــة وعليهــم دعــم الإدارة 

الركيــة.)16( وفي الجهــة الأخــرى دلــف مصطفــى عــى هــدل)17( نحــو ســواكن عنــد مــا بلغــه خــر عثــمان 

دقنــة وكانــت بينهــما عاقــة تجاريــة قبــل قيــام الثــورة المهديــة وبايعــه باســم المهــدي فكتــب إليــه عثــمان 

ــدة  ــه إلى بل ــه وأتى ب ــه. فحمــل خطاب ــى تخضــع ل ــا حت ــارة عــى كســا ومحــاصرة)18( حاميته ــة بالإم دقن

فلــك)19( مركــز دعامــة قبيلــة الهدنــدوة وجمــع جيشــاً كبــراً مــن ســكانها ثــم زحــف بــه نحــو مدينــة كســا 

واتخــذ منطقــة جــمام الواقعــة شــمال كســا معســكراً لــه.)20( واســتمر القتــال ســجالاً بــن الطرفــن حيــث 

تمكــن الثــوار مــن هزيمــة جنــود الحكومــة وضرب الحصــار حــول المدينــة وتحصــن المدافعــن عنهــا داخــل 

حصونهــم حتــى نفــد منهــم القــوت)21(، ولم يبــق لهــم ســوى الجلــود القديمــة والأشــياء المســرذلة وصــار 

يمــوت منهــم في اليــوم أربعــن نفســاً أو أثــر واشــتد البــأس بمديــر كســا أحمــد عفــت ورجــال المديريــة 

فقــرروا أن يعرضــوا عــى المهــدي التســليم لموفــد منــه خوفــاً مــن غائلــة انتقــام المحاصريــن إذا هم ســلموا، 

فأرســل المهــدي وفــداً برئاســة الحســن إبراهيــم الزهــراء)22( حيــث تــم التســليم يــوم 1885/7/29م)23(وجــاء 

ــل، وعــى  ــة بقلي ــاء الخليف ــدي وارتق ــاة المه ــد وف ــة بع ــة كســا إلى المهدي خــر التســليم وخضــوع مدين

الفــور أمــر الخليفــة حســيناً بتســليم الأمــر إلى عثــمان دقنــة الــذي تقــع كســا في إطــار عمالتــه والعــودة 

ــن  ــل الحبشــة لدعــم المحاصري ــة مــن قب ــذراً بهجــوم عــى المدين ــان، غــر أن الموقــف كان من إلى أم درم

ــداً  ــوم 23 ســبتمر 1885م لكــن بعــد فــوات الأوان، وفي كوفيــت)24( بعي في كســا ووقــع الهجــوم فعــاً ي

عــن كســا نفســها وزاد التوتــر بــن الحبشــة المهدية.)25(وبعــد هــذه الواقعــة عــاد الأمــر عثــمان دقنــة إلى 

كســا ثــم تحــرك بجيشــه نحــو حــي الختميــة وبوصولــه إليهــا شرع الأنصــار في هــدم المنــازل وحطمــوا 

جامــع المراغنــة وقبــة الســيد الحســن، وســلبوا مــا وقــع عــى أعينهــم مــن الريــاش والتحــف والفــراش ثــم 

أضرمــوا النــار في المبــاني وخــرج منهــا الأمــر عثــمان دقنــة بعــد أن أخاهــا مــن الســكان وفــرض حظــراً عــى 

زيارتهــا وأصــدر مرســوماً يعاقــب كل مــن يــزور الختميــة بســبع وعشريــن جلــدة ومــا بــن عشــية وضحاهــا 

اندثــرت أهــم معــالم المدينــة فيهــا.)26(ولم تشــهد مدينــة كســا طــوال عهــد المهديــة تطــوراً عمرانيــاً وذلــك 

ــة فضــاً عــن حرصهــا عــى القضــاء عــى كل المعــالم التــي خلفهــا  ــة الديني نســبة لطبيعــة الثــورة المهدي

ــود في شرق الســودان  ــة نحــو الهب ــولاء للمهدي ــة انحــدار مــؤشرات ال ــع بداي ــركي المــصري. وم ــم ال الحك



أ. حسن أوشيك أوهاج إدريس 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســادس عشر -  جمادي الأولى 1444هـ- ديســمبر 2022م59

أبرمــت إنجلــرا معاهــدة مــع إيطاليــا يــوم 15 أبريــل عــام 1891م ســمحت لهــا بموجبهــا احتــال مدينــة 

كســا والأراضي المتاخمــة لهــا شريطــة أن تســلمها للإنجليــز والمصريــن يــوم تزحــف عليهــا قواتهم)27(وأتــاح 

للإيطاليــن الفرصــة التــي كانــوا يرقبونهــا اســتداعاء أحمــد فضيــل وكل قواتــه مــن عمالــة الــشرق إلى أم 

درمــان في مايــو ســنة 1894م، وبقــي الأمــر مســاعد قيــدوم في كســا بحاميــة قليلــة العــدد، حيــث تــم 

الهجــوم يــوم 17 يونيــو 1894م بنجــاح حســام وانتهــى الأمــر بهــروب مســاعد قيــدوم ووقــوع كســا في 

قبضــة إيطاليــا. والأمــر الــذي ينبغــي التوقــف عنــده أن خــر ســقوط كســا في أيــدي الطليــان وقــع وقــوع 

الصاعقــة عــى الخليفــة عبــد اللــه التعايــي في أم درمــان، فيقــال أنــه نهــض واقفــاً عندمــا بلغــه الخــر 

واســتل ســيفه وامتطــى صهــوة جــواده ونــزل بــه في النيــل نحــو الــشرق وهــو يكــر عــى الطليــان والزبــد 

يتطايــر منــه غضبــاً، ولكــن بعــد فــرة اســتطاع أنصــاره أن يعيــدوه إلا أنــه ظــل حانقــاً ومشــغول التفكــر 

بمدينــة كســا ثــم زاد مــن حنقــه وصــول عاملــه المهــزوم )مســاعد قيــدوم( فأطلــق عليــه الخليفــة لقــب 
حليمــة.)28(

تطور كسلا في الحكم الثنائي:
تنفيــذاً لاتفــاق المســبق بــن إنجلــرا وإيطاليــا زحــف بارســونز باشــا مــن ســواكن عــى رأس قــوة 
مصريــة واســتلم مدينــة كســا يــوم 25 ديســمر عــام 1897م رافعــاً العلــم المــصري عــى سرايــا المديريــة.)29(

وفي 25 ديســمر أي بعــد خمســة أيــام مــن الســيطرة عــى المدينــة شرع الغــزاة الجــدد في إنشــاء 

أورطــة العــرب الشرقيــة وهــي أول كتيبــة تعتــر النــواة الأولى للقيــادة الشرقيــة وضمــت قبائــل البجــا مثــل 

الهدنــدوة والحلنقــة والبنــي عامــر وغرهــم )30( ثــم زار المدينــة سردار الجيــش المــصري كتشــر باشــا بعــد 

ــاً  ــمان الريطــاني والمــصري إيذان ــر عــام 1899م ورفــرف العل ــوم 19 يناي ــائي ي ــة الحكــم الثن ــع اتفاقي توقي

ببدايــة حكــم جديــد تقاســم ســلطاته الدولتــان. والجديــر بالإشــارة أن إدارة الحكــم الثنــائي ســارت عــى 

النمــط الــركي بتقســيم الســودان إلى مديريــات بلــغ عددهــا ســت في مطلــع العــام 1899م مــن ضمنهــا 

مديريــة كســا التــي كانــت تضــم القضــارف ومنطقــة القــاش وباديــة البحــر الأحمــر. وكــما هــو معلــوم 

كان مديــر المديريــة عــى قمــة الهــرم الإداري يســاعده مفتشــان كانــا مــن الريطانيــن، ثــم المأمــور ومعــه 

معاونــان وهــؤلاء مــن المصريــن وبعدهــم تــأتي ســلطة زعــماء وشــيوخ القبائــل حيــث أقــرت الســلطات 

الجديــدة لــكل قبيلــة ناظرهــا بنظــام الوراثــة الــذي كان ســائداً خــال العهــد الــركي )31(.

ــة وكان الجيــش الغــازي  ــدأت بالخدمــات الطبي ــة، وب ــر المدين ــة عــى تطوي ــت إدارة المديري عمل

ــام  ــي ع ــا التعليم ــفى كس ــح مستش ــالي افتت ــكرين وبالت ــاء العس ــن الأطب ــة م ــه مجموع ــاً مع مصطحب

1902م)32( ثــم اتجــه اهتــمام الســلطات إلى إنعــاش الســواقي ومنحــت الأراضي التــي تقــام عليهــا مجانــاً 

للمجموعــات التــي وفــدت إلى كســا مــن شــمال الســودان، وقدمــت لهــم إعانــات ماليــة ليتمكنــوا مــن 

الحصــول عــى المعــدات الازمــة لقيــام الســواقي، وبحلــول عــام 1911م بلــغ تعــداد الســواقي مئــة وإحدى 

عــشرة ســاقية. )33( وفي عــام 1914م افتتحــت مدرســة كســا التــي عرفــت بأســماء عديــدة منهــا: مدرســة 
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كســا الأوليــة، ومدرســة كســا الأم، ومدرســة كســا الأمريــة الأولى، وكان أول ناظــر لهــا هــو الأســتاذ عبــد 

ــر المعــارف لتفــوق  ــة مــن مدي ــة تهنئ ــذي تلقــى برقي ــح الحلنقــي )1915 – 1940م( ال ــه محمــد صال الل
مدرســته في الامتحانــات النهائيــة لعــام 1938م. )34( ومــن جانــب آخــر وفــدت مجموعــات مــن الهنــود عــن 
طريــق ســواكن عــام 1918م بغــرض مزاولــة النشــاط التجــاري وعملــوا في تجــارة الأقمشــة والعطــور بســوق 

المدينــة وعاشــوا في أجــزاء متاجرهــم الخلفيــة )35(.
كــما اتجــه تفكــر إدارة المدينــة إلى إنشــاء منصــب عمــدة لمدينــة كســا للحــد مــن غلــو الناظــر 
ــتقدمت  ــلطات اس ــق إلى أنالس ــر الوثائ ــث تش ــز حي ــه إنجلي ــر بعدائ ــذي كان يجاه ــكياتي ال ــر ش جعف
 )Bally( الشــيخ أحمــد جعفرمــن قــوز رجــب عــام 1920م لشــغل هــذه الوظيفــة وأشــاد بــه مســر بيــي
مديــر كســا واعتــره أكــر الأشــخاص كفــاءة لتــولي رئاســة مجلــس الديريــة ومنحــه هــو وبقيــة الأعضــاء 
عــشرة قــروش عــم كل جلــس تعتمــد بالمجلــس. )36( ووصــل في العــام 1924م خــط الســكة حديــد حيــث 
ربــط المدينــة ببورتســودان ثــم امتــد لربطهــا بمناطــق الجزيــرة وغــرب الســودان في عــام 1929م فتوالــت 
هجــرات ســكانية مختلفــة للعمــل كموظفــن بالدولــة أو تجــار أو مزارعــن. )37( وفي عــام 1928م أنشــأ نادي 
ــاة  ــرة في الحي ــل مســاحة كب ــي واحت ــن أحمــد المرغن ــمان ب ــة محمــد عث ــاضي تحــت رعاي ــي الري المرغن
الاجتماعيــة والثقافيــة في المدينــة، ثــم بــدأ النــادي في التطــور عــى يــد طلعــت فريــد الضابــط برتبــة مــازم 
ثــاني وقتهــا بالقيــادة الشرقيــة وقــد بــذل جهــداً في إعــادة تنظيــم النــادي، فوضــع لــه دســتور، وانتخــب 
لجنــة تنفيذيــة مــن قبــل جمعيــة عموميــة، وحــصر الاعبــن في أرانيــك، وتوجــت جهــوده بتســجيل النــادي 

بالاتحــاد الســوداني لكــرة القــدم في مايــو 1938م )38(.
كذلــك تمــت إحالــة عــدد كبــر مــن عســاكر الأورطــة الشرقيــة للمعــاش خــال عــام 1930م فمنحتهم 
إدارة مديريــة كســا أراضي زراعيــة مكافــأة عــى خدمتهــم مما شــجعهم عــى الاســتقرار والإقامة بالمدينــة)39(.

ــة  ــة الصحي ــاة للناحي ــه مراع ــادة تنظيم ــط الســوق وإع ــة مــشروع لتخطي أيضــاً وضعــت الحكوم
وتجميــاً لمظهــر المدينــة وتــم تنفيــذ المــشروع عــام 1936م، تــا ذلــك دخــول الكهربــاء المدينــة.)40( ويصــور 
ســرقوين بــل مامــح الســوق المدينــة قائــاً: »... ســكان المدينــة وزائروهــا مــن رجــال القبائــل كانــوا يحصلون 
عــى احتياجاتهــم منــه، ويعمــل فيــه عــدد مــن التجــار ممــن نزحــوا إليــه مــن شــمال الســودان مــن دنقــا، 
وحلفــا، وبربــر يبيعــون في حوانيتهــم ملــح الطعــام والســكر والــن، والصابــون وبعــض الأقمشــة  القطنيــة، 
بالإضافــة إلى السروجيــون الذيــن يصنعــون سروج الخيــل، وصانعــو الأحذيــة )المراكيــب( الحمــراء الفاقعــة 
اللــون ... وزرائــب الــذرة وأكشــاكاً للحــدادة، وتشــتم رائحــة البخــور والبهــارات وأنــت تخــرق الســوق« )41(.
بالإضافــة إلى مــا ســبق وفــدت بعــض الهجــرات الإفريقيــة في شــكل جماعــات مثــل الرقــو، والرنــو، 
والهوســا، والذيــن مارســوا النشــاط الزراعــي في منطقــة الســواقي، ومثلــوا العنــصر الغالــب في منطقــة غــرب 
القــاش. والجديــر بالذكــر أن هــؤلاء كانــوا في الأســاس حجــاج وفــدوا إلى مدينــة كســا في طريقهــم إلى مكــة 
أو عائديــن منهــا وأقامــوا بغــرض العمــل لتوفــر المــال الــازم لرحلتهــم ســواء كانــت نحــو الــشرق إلى مكــة 
أو نحــو الغــرب لمواطنهــم. )42( وذكــر الرحالــة بوركهــارت أن الطريــق الــذي يمــر عــر التــاكا إلى ســواكن يعــد 

مــن أعمــر طــرق الحجيــج مــن هــؤلاء القــوم، وقــدر المســافرين بــه بنحــو خمســة آلاف ســنوياً )43(.وواضح أن 

هــذه المجموعــات أقبلــت إلى الاســتقرار في المدينــة بصــورة أكــر بعــد توســع الحكومــة في زراعــة القطــن بدلتا 
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القــاش عــام 1922م إذ لم يزيــد عددهــم قبــل ذلــك وتحديــداً حتــى عــام 1910م عــن الألــف نســمة)44(. وأيــاً 

كان الأمــر فــإن مدينــة كســا عــى مــدار الفــرة )1840 – 1940م( لم تتجــاوز الأحيــاء الآتيــة:
حي الحلنقة:

يقــع شــمال المدينــة، ويعــد الأســاس الــذي قامــت حولــه مدينــة كســا، إذ كان قائمــاً يــوم زحفــت 
الجيــوش الركيــة المصريــة إلى بــاد التــاكا عــام 1840م )45( وكانــت كل مبانيــه مــن القــش غــر أنــه شــهد 
ــل  ــي بعم ــم الح ــوداً في تنظي ــؤولن مجه ــذل المس ــث ب ــائي حي ــم الثن ــرة الحك ــال ف ــاً خ ــوراً ملحوظ تط
مصــارف لميــاه الخريــف، وقامــوا بــردم الــرك وبنــاء مراحيــض فضــاً عــن منــع ســكانه مــن حفــر الأرض 

لاســتخدام الرمــل في صيانــة منازلهــم. وفي عــام 1910م صــدر قــرار يتضمــن مــا يــي:
- حظر زراعة المحاصيل المطرية قرب المنازل.

- بناء حظائر الماشية بعيداً عن المنازل.
- أوكل أمر نظافة الحظائر لأهلها بعد أن أعدوا لهم أماكن لحرق الأوساخ.)46(

حي الختمية:
يقــع تحــت ســفح جبــال التــاكا، وأصــل هــذا الحــي هــو قريــة الدبــور موطــن الفــي يعقــوب بــن 
مالــك الحلنقــي خليفــة الطريقــة القادريــة والزعيــم الدينــي للحلنقــة. وفي عــام 1818م حــل الســيد محمــد 
ــي  ــم دين ــاره زعي ــر باعتب ــاً عــى الحلنقــة وكمظهــر مــن مظاهــر الاحــرام والتقدي ــي ضيف ــمان المرغن عث
منحــه أعيــان الحلنقــة قطعــة أرض صغــرة لبنــاء مســجده في هــذه المنطقــة وأطلــق عليهــا الســنية إلا أن 
المرغنــي غــادر إلى مكــة ثــم جــاء ابنــه الحســن أبــو جابيــة لنــشر الطريقــة الختميــة واســتقر في قريــة 
الســبدرات. وحــدث انــدلاع ثــورة الجهاديــة الســود بكســا عــام 1865م واســتنجدت الإدارة الركيــة بالســيد 
الحســن الــذي نجــح في إخــماد الثــورة لمــا لــه مــن نفــوذ دينــي عظيــم، وبقــي بعــد ذلــك بالمدينــة فــرة 
أخــذ خالهــا يــردد عــى مســامع الحلنقــة بأنــه لا يســتطيع الاســتقرار في كســا لأنــه لا يملــك أرضــاً بهــا ولا 
زرعــاً. وعــى أثــر ذلــك اجتمــع أعيــان الحلنقــى وقــرروا منحــه هــذه المنطقــة التــي عرفــت بحــي الختميــة 
وعرضــوا أمــر هــذه الهبــة عــى مديــر المديريــة عــام 1867م فأقرهــا شــفاهة إلا أن الســيد الحســن تــوفي 

في العــام التــالي )47(. وفي عــام 1884م قــام الســيد محمــد عثــمان )الأقــرب( بــن الســيد الحســن أبــو جابيــة 
ببنــاء مســجد وقبــة عــى قــر والــده أصبحــت مــزاراً لمديريــة ثــم هاجــر إلى هــذا الحــي عــدد مــن المراغنــة 
ــي  ــة الت ــة إلى مســكان الحلنق ــم بالإضاف ــازل أتباعه ــى الأطــراف من ــت ع ــة وقام فتوســط حــوش المراغن

كانــت موجــودة أصــاً وصــارت الختميــة المركــز الأول للطائفــة الختميــة )48(.

حي الكارا )49(:
أســس في العهــد الــركي كســكن للضبــاط واتســم بمبانيه العســكرية ثم اتخــذه الإنجليز مقــراً للإدارين 

الريطانيــن وموقعــة شــمال غــرب الســوق كســا، وكان عــدد المنــازل بــه عــام 1939م مئــة وخمســن منــزلاً 

يســكنها مئتــي شــخص ويعــد أرقــى أحيــاء مدينــة كســا والوحيــد الــذي صنف مــن أحيــاء الدرجــة الأولى )50(.
حي غرب القاش:

ــة الســود الذيــن  نشــأ خــال العهــد الــركي عــى الشــاطئ الغــربي لنهــر القــاش وســكنه الجهادي
سرحــوا مــن الجيــش الــركي المــصري وضــم عنــاصر مختلفــة مــن الفــور، والشــلك والدينــكا والنوبــة. وقــد 
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ــن  ــه م ــت كل مباني ــو وكان ــا والرن ــن الهوس ــات م ــه جماع ــت إلي ــث نزح ــائي حي ــم الثن ــع في الحك اتس

ــش)51(. الق
حي الميرغنية:

مــن الأحيــاء التــي قامــت مطلــع الحكــم الثنــائي، وامتــد جنــوب الســوق وبلــغ عــدد مســاكنه ألــف 

وخمســمائة وســبعة وثاثــون منــزلاً، يقطنهــا حــوالي ســتة آلاف شــخص شــيدت معظم مبانيــه من القــش )52(.
حي الهنود »الحلة الجديدة«:

نشــأ هــذا الحــي خــال الحكــم الثنــائي في المســاحة الممتــدة شرق ســوق المدينــة وهــو موطــن أفراد 
أفــراد الجاليــة الهنديــة، وكانــوا يعيشــون في أجــزاء متاجرهــم الخلفيــة بالســوق وبالتــالي تــم إبعادهــم إلى 
حــي الــكارا لكــن تمــدد مبانيهــم عــى جانبــي الطريــق الرئيــس المــؤدي إلى الســوق وعــدم تشــييدهم لهــا 
بطريقــة غــر منتظمــة جعــل المســؤولن بالمديريــة يعرضــون عليهــم قطــع ســكنية مــن الدرجــة الثالثــة في 

هــذا الموقــع وشــيدوا مبانيهــم مــن اللــن )الطــن( )53(.
حي السكة حديد:

نشــأ في الضفــة الغربيــة لنهــر القــاش بالقــرب مــن موقــع محطــة الســكة حديــد وخصــص لســكن 
الموظفــن والعــمال بمصلحــة الســكة حديــد.

الخاتمة:
لقــد تناولــت في هــذه الدراســة نشــأة مدينــة كســا تحــت الحكــم الــركي المــصري ثــم تطرقــت 
إلى أهــم المؤسســات والمرافــق الخدميــة التــي نشــأت والهجــرات البشريــة التــي شــكلت مجتمــع المدينــة.

النتائج:
ومن خال هذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج:

كشــفت الدراســة أن أول عهــد كســا بالبنــاء والعمــران كان خــال العهــد الــركي المــصري ثــم . 1
اســتمر التطــور تحــت الإدارة الثنائيــة.

ــر مــن العائــات . 2 ــه ضــم الكث ــة كســا قامــت عــى مجتمــع خليــط في تكوين تبــن أن مدين
ــاد بجانــب الحلنقــة أهــالي المنطقــة. الوافــدة مــن خــارج وداخــل الب

ــل . 3 ــر الني ــة ونه ــاد الحبش ــر وب ــر الأح ــن البح ــث ب ــا في مثل ــة كس ــع مدين ــح أن موق اتض
ــة. ــات الدولي ــتعمارية في الصراع ــماع الاس ــدى الأط ــرى ل ــة ك ــبها أهيم أكس

ــمال . 4 ــهام أبناءالش ــت دوراً، إلا أن إس ــة لعب ــرت إلى المدين ــي هاج ــات الت ــن أن المجموع تب
الســودان كان بحــظ أوفــر حيــث أنعشــوا الزراعــة البســتانية بإقامــة الســواقي التــي أعطــت 

المدينــة طابعــاً ســياحياً وشــهرة عــى نطــاق واســع.
التوصيات:

أوصي مجتمع مدينة كسا بالبعد عن العصبية القبلية في ممارسة العمل السياسي.. 1
أوصيبإقامــة محــاضرات تنويريــة لبثوإحيــاء الــروح القوميــة والوطنيــة الســودانية في مجتمــع . 2

مدينــة كســا.
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المستخلص:

يهــدف هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء عــى مامــح تاريــخ القضــارف خــال فــترتي الفونــج والتركيــة   

. وتكمــن مشــكلة البحــث في كــون أن تاريــخ القضــارف رغــم أهميتهــا الاقتصاديــة لم ينــل اهتــام الباحثــن 

وتــأتي أهميتــه مــن خــال إماطتــه اللثــام عــن تطــور القضــارف ونمؤهــا عــر القــرون . اتبــع هــذا البحــث 

المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لنتائــج علميــة . واتضــح مــن خــال الدراســة ان القضــارف 

ــرورة  ــة ب ــت الدراس ــتراتيجية . وأوص ــة إس ــادي وأهمي ــل اقتص ــق وثق ــخ عري ــة ذات تاري ــة قديم مدين

الاهتــام بدراســة تاريــخ المــدن في الســودان وتاريــخ القضــارف الاقتصــادي .

لمحات من تاريخ القضارف
) 1504 ــ 1885 م(

أستاذ مشارك ـ قسم التاريخ ـ كلية التربية د. قسم السيد حمزة احمد برير
 جامعة الزعيم الأزهري
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Abstract : 
The study aims to a give portrait of history of Gadaref during Funj 

Sultanate and Turkiyya. The significance of the study lies in the fact 
that Gadaref, though possesses  great economic potential, was neglected 
by historians . Its importance emerges from the fact that it reveals its 
development through centuries. The study adopts historical analytic 
descriptive  approach to obtain sound findings. Chief among  those 
findings is that Gadaref was on old city which enjoys economic and 
strategic importance.  The  study recommended further studies about 
the history of Sudanese towns and economic history of Gadaref .

مقدمة : 
ــات التــي تكتنفهــا ولا  تعــد دراســة المــدن والبحــث فيهــا مــن الدراســات الممتعــة رغــم الصعوب

ــة  ــب الأعــم نتيجــة لتفاعــل عوامــل تجاري ــل في الغال ــة أو دون مــررات ، ب ــوم المــدن بمحــض الصدف تق

ــخ )1(. ــل التاري ــا قب ــة ، وترجــع نشــأة المــدن في الســودان إلى فــترة م ــة وسياســية وديني وإداري

ــل الإداري .  ــه العام ــودانية يلي ــدن الس ــأة لم ــاسي في نش ــل الأس ــو العام ــاري ه ــل التج إن العام

ــل.  ــرافي ســواء عــى ســاحل أو طــرق قواف ــة الجغ ــع المدين ــة لموق ــل التجــاري نتيجــة طبيعي ــأتي العام وي

وقــد ظهــرت عــدة مــدن عــى طريــق القوافــل . ففــي دارفــور نجــد كــوبي تقــع في نهايــة درب الأربعــن 

ــا بســواكن  ــق يربطه ــث يوجــد طري ــر وشــندي حي ــور . وفي الشــال برب ــع دارف ــط مــر م ــذي يرب ال

والجزيــرة العربيــة . وظهــرت كل مــن الخرطــوم وأم درمــان لعامــل إداري . وظهــر اثــر العامــل الدينــي في 

قيــام مــدن مثــل ود مــدني حــول قبــة الشــيخ محمــد مــدني ، ومدينــة الأبيــض التــي كانــت نواتهــا الاولي 

ــة الشــيخ أبــو صفيــة في نفــس المنطقــة)2(. وقــد قامــت  ــاع الطريقــة الإســاعيلية ، ووجــود عائل مــن إتب

ــام الفونــج كانــت عاصمــة لإقليــم اتــرا، كــا أنهــا  ــة. ففــي أي مدينــة القضــارف لعوامــل إداريــة وتجاري

تقــع وســط منطقــة زراعيــة غنيــة ولذلــك أصبحــت ســوقا تجاريــا مهــا للمحاصيــل الزراعيــة. وســاعدها 

ــد  ــا ض ــاع عنه ــل الدف ــال تجع ــن الت ــلة م ــا سلس ــط به ــن إذ تحي ــا، م ــن أيض ــرافي الحص ــا الجغ موقعه

الغــارات الخارجيــة أكــر يــراً. ومــا ســاعدها عــى النمــو موقعهــا الجغــرافي الــذي جعــل منهــا ملتقــي 

للطــرق التجاريــة. ورغــم إمكانياتهــا الاقتصاديــة الضخمــة ، إلا أنهــا لم تصنــف مركــزا تجاريــا مهــا أيــام 

ــراك والوافــدون  ــة اكتشــف الأت ــر وســواكن )3(. وخــال التركي ــل مــدني ، أربجــي، شــندي وبرب ــج مث الفون

معهــم مميزاتهــا الاقتصاديــة فــكان ذلــك ســببا لاســتقرارهم بهــا . أمــا في المهديــة فقــد اكتســبت أهميــة 

ــر  ــا أصبحــت مصــدرا أساســيا لتوف ــة والحبشــة ، ك ــن المهدي ــات ب ــة بســبب العاق إســتراتيجية وإداري

الغــذاء لجيــش الخليفــة.
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تسمية القضارف: 
لعــل مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه الباحثــن في تاريــخ الســودان مســألة أســاء المــدن والقرى. 

ورغــم احتفــاظ الكثــر مــن المناطــق بأســائها القديمــة ذات الطابــع النــوبي ، والتــي ترجــع إلى فــترة مــا قبل 

دخــول العــرب الســودان ، إلا أن هنــاك أســاء مــدن ذات طابــع عــربي ظهــرت مــع دخــول العرب الســودان 

ــم  ــق وفي إطــار بحثه ــد التوثي ــة شــفاهية لا تجي ــا أن الســودانين أم ــة وغرهــا. وبم ــة والهالي ــل رفاع مث

المحمــوم لإثبــات عروبتهــم مــن خــال النســب وأســاء البلــدان ، جــرت محــاولات لتعريــب أســاء المواقــع 

والمــدن القديمــة . وأحدثــت هــذه الخطــوة خلطــاً وخلــاً صاحبــه بعــض الســخف في تفســر أســاء المــدن 

الســودانية)4(. فقــد تــم تحويــر اســم الخرطــوم مــن اســمها القديــم كــر  التــوم ، الــذي ربمــا يكون شــلكاوياً، 

والــذي يعنــي التقــاء النهريــن او خوريــن إلى الخرطــوم )5( وينطبــق هــذا عــى أم درمــان وعطــرة وشــندي 

والتــي حــاول البعــض ربــط اســمها بأحــد أبنــاء عبــد اللــه جــاع .  وبالنســبة للقضــارف هنــاك خلــط كبــر 

بــن إســم المدينــة والمنطقــة ، ورغــم أنــه مــن غــر المســتبعد ان يكــون إســمها إســا نوبيــاً قديمــاً إلا انــه 

هنالــك روايــات تحــاول إضفــاء طابعــاً عربيــاً عليــه، اســتنادا إلى طبوغرافيــا وتضاريــس المنطقــة ، فعندمــا 

يــأتي الزائــر إلى مدينــة القضــارف ويــرى مــن عــى البعــد الهضــاب الهشــة المحيطــة بهــا في شــكل دائــري ، 

يهتــف قائــا »القضاريــف ظهــرن« )6( .

ــي  ــة والت ــارف الحالي ــة القض ــم ان مدين ــج ، رغ ــق الفون ــص في وثائ ــارف بالن ــم القض ــرد إس لم ي

كانــت تعــرف بتــواوا وقتــذاك ، كانــت عاصمــة إداريــة لأحــد أقاليــم الســلطنة. وأهــم الأقاليــم التــي ظهــر 

أســاء حكامهــا وألقابهــم في وثائــق بــاط الفونــج هــي البحــر، القربــن ، التــاكا وأتــرا)7( ولعــل أقــدم إشــارة 

ــق)8(. فقــد  ــو دلي ــدوي أب ــه ضمــن ســرة الشــيخ ب ــي أوردهــا ود ضيــف الل ــك الت إلى اســم القضــارف تل

روى الشــيخ صالــح بــان النقــا وهــو أحــد أقطــاب القادريــة في الســودان انــه ســافر مــع الشــيخ بــدوي إلى 

القضــارف)9( وفي ختــام حديثــه عــن الشــيخ بــدوي أبــو دليــق قــال صاحــب الطبقــات ) انــه تــوفي ســنة 

ــل  ــة قب ــدة معروف ــكام ان القضــارف بل ــف( )10(. ويستشــف مــن هــذا ال ــة والأل ــة عــر بعــد المائ ثماني

وصــول القبائــل العربيــة وإســمها نوبيــاً، فــإذا كان الشــيخ بــدوي الــذي زار القضــارف في حياتــه تــوفي ســنة 

1118 هـــ أي قبــل أكــر مــن ثاثمائــة ســنة مــن الآن ، فهــذا يعنــي إنهــا منطقــة قديمــة تأسســت قبــل قيــام 

ســلطنة الفونــج وربمــا منــذ أيــام مالــك الســودان القديمــة. ومــا يثــر دهشــة المــرء ان كل الرحالــة الذيــن 

زاروا ســنار في اواخــر القــرن الســابع عــر وخــال الثامــن عــر أمثــال ثيــودور كرمــب البافــاري والفرنــي 

بونســيه لم يشــروا إليهــا بالمــرة . والاســتثناء الوحيــد هــو الرحالــة الاســكتلندي جيمــس بــروس الــذي زارهــا 

وأشــار إليهــا باســم تيــوا Teawa واســتناداً عــى هــذا يبــدو ان اســم القضــارف كان ينــرف إلى المنطقــة 

كلهــا ولم يكــن اســم لموضــع معــن. ومــا يــدل عــى ان القضــارف اســا للمنطقــة وليــس لموقــع بعينــه 

ــة وعصــار)11(.  ــارة وغريقان ــوادرة والكن ــو ســن وسرف الب ــواوا وســوق أب ــل ت كــرة الأســاء في المنطقــة مث

ــة ، لان  ــو ســن وقــروف ســعد أســاء حديثــة ظهــرت مــع التركي وهــذا يعنــي أيضــا أن إســم ســوق أب
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الشــكرية لم يكــن لهــم وجــود في المنطقــة قبــل أواخــر القــرن الثامــن عــر، أمــا ســعد القبطــي فقــد جــاء 

بالقطــع مــع التركيــة . ومــا يلفــت النظــر ان القضــارف أيــام الفونــج لم تكــن تحكــم بواســطة الشــكرية ولا 

الضباينــة وإنمــا جهينــة . وتشــر المراجــع إلى ان وجــود الضباينــة في منطقــة القضــارف أســبق مــن الشــكرية 

مــع بعدهــم عــن العاصمــة تــواوا ، وإنهــم كانــوا يهاجمونهــا بالتحالــف مــع المــور )مســلمي الحبشــة )12(. 

ويبــدو أن الشــكرية لم يبســطوا نفوذهــم عــى المنطقــة إلا في الربــع الأخــر مــن القــرن الثامــن عــر وبعــد 

معركــة المنــدرة عــام 1779 م. )13( وتأسيســا عــى كل مــا ذكــر آنفــا فــان اســم القضــارف لم يطلــق عــى 

المدينــة بصفــة رســمية إلا في التركيــة .

ــد  ــنار فق ــه إلى س ــام 1772 م في طريق ــا ع ــروره به ــد م ــواوا عن ــاً لت ــروس وصف ــس ب ــدم جيم ق

أشــار بنحــو غــر دقيــق ان الشــيخ فضيــل هــو شــيخ أتــرا .)14( وقــدر عــدد الســكان بحــوالي ألــف ومائتــن 

ــة مــن  ــز بدرجــة معين ــواوا فقــد كانــت مقــرا للحكومــة مــا جعلهــا تتمي مــن الاعــراب البائســن أمــا ت

ــروس فيتكــون مــن ) مجموعــة مــن  ــل حســب وصــف جيمــس ب ــا مســكن شــيخها فضي ــر)15( أم التقدي

بيــوت مصنوعــة مــن القصــب ، بالقــرب مــن الطريــق ، عنــد المدخــل ، كانــت هنــاك قاعــة كبــرة مبينــة 

مــن الطــوب اللــن ، وكنــا نصعــد إليهــا بواســطة أربــع او خمــس درجــات ، وكان في وســطها كــرسي خــالي 

يمثــل رمــز الســيادة الــذي قدمــت لــه فــروض الــولاء والطاعــة. عبــارة عــن رســوم جمركيــة غــر محصــورة 

فقــط عــى تــواوا او القــرن الثامــن عــر.)16( .

تجارة القضارف : 
تمتعــت القضــارف بأهميــة تجاريــة ويتضــح ذلــك مــن خــال شــبكة الطــرق التــي تربطهــا بمختلف 

المناطــق داخليــاً وخارجيــاً ومــن أهــم هــذه الطرق : 

أ/ طريق القضارف ــ القلابات : 
اســتخدم هــذا الطريــق بواســطة بعــض التجــار ورجــال البعثــات التبشــرية المختلفــة الذيــن يأتــون 

ــق  ــز هــذا الطري ــرة وشــال الســودان وحجــاج الســودان الغــربي ويتمي ــة إلى أهــل الجزي مــن مــر إضاف

بوجــود مجموعــة مــن المــدن والقــرى ، أهمهــا مدينــة دوكــة، التــي كانــت تعتــر حلقــة الوصــل بــن إقليمــي 

القضــارف والقابــات، لأنهــا تتوســط هــذا الطريــق، ويقــال إنهــا كانــت في الســابق مركــزاً هامــاً مــن مراكــز 

تجــارة الرقيــق . ويتميــز هــذا الطريــق بوفــرة الميــاه العذبــة في بعــض مناطقــه مثــل راشــد وأم فرحــة .
ب/ طريق سنار ـ بيلا ـ القضارف ـ القلابات : 

يبــدأ بعــد عبــور النيــل الأزرق مــن ســنار ثــم يتجــه شرقــاً حتــى نهــر الدنــدر، ثــم نهــر الرهــد، ثــم 

يتجــه شرقــا إلى بيــا ومنهــا إلى القضــارف، وهــو الطريــق الــذي ســلكه جيمــس بــروس عنــد عودتــه مــن 

الحبشــة إلى ســنار . وأشــار إلى قلــة مائــه بــن القضــارف وبيــا )17(.

ــمع .  ــل والش ــن والعس ــب والج ــول والذه ــات بالخي ــوق القاب ــدون س ــارف يم ــار القض كان تج
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ومــن ناحيــة ثانيــة فــان تجــار ســنار كانــوا يســافرون إلى القابــات عــر الصحــراء تحاشــياً لحاكــم منطقــة 

القضــارف ، وخوفــاً مــن بعــض القبائــل وقطــاع الطــرق ، » الشــفتة » نســبة لان حاكــم أتــرا كان يمــارس 

عمليــات ســلب ونهــب عــى حســاب أولئــك التجــار)18(. وقــد تعــرض جيمــس بــروس لابتــزاز حاكــم اتــرا 

)تــواوا( فضيــل الــذي طلــب منــه خمســن أوقيــه مــن الذهــب. ورفــض بــروس هــذا الطلــب فحــاول فضيل 

قتلــه بالســيف ولم ينقــذه مــن هــذه المؤامــرة إلا ســاحه النــاري الــذي كان يدســه وســط أكامــه)19(.
القضارف في التركية : 

ــهولة ودون  ــا، بس ــا كس ــن جارته ــس م ــى العك ــارف ، وع ــى القض ــم ع ــراك نفوذه ــط الأت بس

مقاومــة تذكــر. ففــي أيــام الغــزو الاولي وبعــد تعيــن عثــان بــك جركــس الرنجــي واليــاً عــى الســودان، 

فــرض عــى المواطنــن ضرائــب باهظــة دفعــت البعــض منهــم للهجــرة إلى القضــارف 1824 – 1825 . فــا 

كان مــن عثــان بــك جركــس الــذي اشــتهر بالقســوة وســفك الدمــاء إلا ان أرســل خلفهــم ابراهيــم أفنــدي 

فقتــل منهــم خلقــا كثــرا )20(.

خلــف عثــان باشــا جركــس بعــد وفاتــه محــو بــك الاورفــي مديــر بربــر حاكــا عــى الســودان . 

وصــادف تعيينــه حاكــا مجاعــة بالجزيــرة ، فذهــب إلى القضــارف وأرســل منهــا الــذرة إلى المناطــق المتأثــرة 

ــا  ــام فيه ــا وأق ــات وحصنه ــدار للســودان القاب ــا أول حكم ــام 1830 ضــم خورشــيد باش ــة. وفي ع بالمجاع

حاميــة عســكرية)21( وفى عــام 1837 غــزا احمــد كاشــف حاكــم القضــارف وراشــد أطــراف الحبشــة فغنــم  

وســبى وأرســل الســبايا إلى الخرطــوم )22( .

ــجعهم  ــة. وش ــارف الاقتصادي ــات القض ــة إمكاني ــذ البداي ــم من ــدد وأتباعه ــزاة الج ــف الغ اكتش

ــم  ــة السمس ــح لزراع ــة تصل ــذه المنطق ــار في ه ــي. فالأمط ــع الزراع ــى التوس ــا ع ــرة أمطاره ــا وك مناخه

ــودان)23(.  ــكان الس ــي لس ــذاء الرئي ــل الغ ــذي يمث ــذرة ال ــن وال والقط

ــه  ــل الفواك ــل مث ــن المحاصي ــدة م ــواع جدي ــال أن ــى إدخ ــن ع ــارف الوافدي ــاخ القض ــجع من ش

ــة ، بــل ان بعضهــم أقــام  ــاك . وكان التجــار الإغريــق يقومــون بزراعــة التمبــاك طــوال فــترة التركي والتمب

مصنعــا للســجائر )24( وقــد وصــل إنتــاج التمبــاك الســنوي ألــف وخمســائة ورقــة . )25( لــكل هــذا أصبحــت 

القضــارف منطقــة جاذبــة وملتقــي تجــاري مهــم ، يفــد إليهــا التجــار مــن داخــل الســودان وخارجــه مــن 

ــا. واشــتهرت القضــارف بجانــب الزراعــة  ــا مــن أورب ــد والحبشــة وأحيان ــل مــر والحجــاز والهن ــاد مث ب

ــجائر.  ــون والس ــة الصاب ــل صناع ــة مث ــات الخفيف ــض الصناع ــا بع ــت به ــام وقام ــش النع ــارة في ري بالتج

ــة. ــة الدول ــا لخزين ــال كانــت تذهــب كله ــف ري ــة أل ــاك مائ ــد بلغــت الرائــب الســنوية عــى التمب وق

ــدت  ــارات وج ــذه الاعتب ــة. له ــة الضخم ــا الاقتصادي ــارف وقدراته ــراء القض ــام ث ــذه الأرق ــس ه )26( وتعك

ــراك فأمدوهــا ببوســتة منتظمــة مــع الخرطــوم )27(. ــة فائقــة مــن الحــكام الأت القضــارف اهتامــا وعناي

خــال التركيــة زار القضــارف العديــد مــن الرحالــة أمثــال هوســكنز وهيوجلــن والمكتشــف 

صمويــل بيكــر. وقــدم صمويــل بيكــر الــذي جــاء إلى الســودان أصــا بغــرض الصيــد ، وأطلــق عليهــا اســم 

القضــارف ، وصفــا ممتعــاً لســوقها . وذكــر ان ) هنــاك شــارعا مفتوحــا مســقوفا بالقــش ، وارتفاعــه ســتة 
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ــع الأقمشــة  ــك البضائ ــن تل ــن ب ــك الشــارع ، وكان م ــام ذل ــم أم ــدام ، وكان التجــار يعرضــون بضائعه إق

القطنيــة التــي يجلبهــا التجــار اليونانيــون ، والســيوف والمبــارد والأمــواس ، وأدوات معدنيــة أخــرى ألمانيــة 

الصنــع ، ومعظمهــا لا قيمــة بــه( )28(. ومــا لفــت نظــره كــرة الأكشــاك التــي خصصــت للشــطة والخــرز 

والعطــور. ومــن أهــم الســلع الأخــرى المعروضــة الزبــد والســمن والحبــال والســجاد والحقائــب الجلديــة 
والقــرب. ولاحــظ بيكــر أيضــا وجــدود حداديــن متجولــن يبيعــون الســكاكن ويصلحــون الحــراب. ومــن 
أغــرب مــا أشــار إليــه وفي ظاهــرة لم نعهدهــا كثــراً في الســودان وجــود راوي قصــص محــترف يمســك جمــاً 
مــن مقــوده خالقــاً جلبــة وضجيجــا مــن الضحــك بنكاتــه )29(. وذكــر بيكــر أيضــا وجــود ســوق للمــواشي 
بالقضــارف يــتردد عليــه العــرب والتكاريــر والأحبــاش)30(. وعنــد انــدلاع الثــورة المهديــة ركــزت الحكومــة 
ــك ضعــف  ــب عــى ذل ــورة. وترت ــل الث ــاره معق ــا العســكرية في غــرب الســودان باعتب ــة مجهوداته التركي
الاهتــام بالمناطــق الاخــري وبخاصــة منطقــة القضــارف القابــات. وكان بالقضــارف عنــد انــدلاع الثــورة 
مائتــا جنــدي نظامــي وأوردي مــن الباشــبوزوق المغاربــة بقيــادة محمــد باشــا أغــا . وكان محمــد عــوض 
الكريــم أبــو ســن مأمــورا عليهــا . ونقــل إليهــا بلــوك مــن القابــات ولكنــه سرعــان مــا حــول إلى عصــار 
ــور  ــد الواحــد ن ــل 1884 استســلمت القضــارف لمبعــوث المهــدي الحســن عب ــا . وفي أبري ــم موقفه لتدعي
ــة القبائــل  الدائــم دون مقاومــة نســبة لضعــف حاميتهــا وبعدهــا عــن مراكــز الحكومــة الهامــة وبمعاون

المحليــة وأهمهــا الشــكرية وعــن المهــدي عبــد اللــه احمــد أبــو ســن عامــا عليهــا )31(.
الخاتمة : 

جــاءت هــذه الدراســة كمحاولــة لإلقــاء الضــوء عــى تاريــخ مدينــة القضــارف خــال فــترتي الفونــج 

والتركيــة ، واتضــح مــن خالهــا ان القضــارف مدينــة عريقــة ومهمــة ولهــا تاريــخ ضــارب الجــذور في القــدم 
ــة ضخمــة . وخــال  ــات اقتصادي ــع بإمكاني ــا تتمت ــك الســودانية القديمــة كــا إنه ــام المال ــذ أي ، ربمــا من
ــا مــن خــال  ــن لن ــا . وتب ــا هام ــا وملتقــي تجاري ــة لأحــد أقاليمه ــت عاصمــة إداري ــج كان ســلطنة الفون
الدراســة ان اســم القضــارف لم يكــن يطلــق عــى المدينــة الحاليــة وإنمــا عــى المنطقــة كلهــا ، ولم يظهــر 
اســم القضــارف بصفــة رســمية إلا خــال التركيــة. وفي التركيــة اكتشــف الأتــراك والوافــدون الأجانــب ثراءهــا 
الاقتصــادي فاســتقروا بهــا كــا أدخلــوا بهــا زراعــة المحاصيــل الجديــدة مثــل الفواكــه والتمبــاك وأقامــوا 

بهــا بعــض الصناعــات الخفيفــة.
نتائج الدراسة : 

أثبتت الدراسة ان القضارف مدينة عريقة ومعروفة عر القرون .. 1
لعب العامل الاقتصادي دورا مها في تطور ونمو مدينة القضارف. . 2
لم تعرف القضارف باسها الحالي إلا خال التركية. . 3
للقضارف أهمية إستراتيجية كري نسبة لقربها من الجارة إثيوبيا.. 4

التوصيات : 
1- ضرورة الاهتام بتاريخ المدن في السودان .

2- إجراء المزيد من الدراسات حول تاريخ القضارف القديم والحديث. 

3- الاهتام بتاريخ القضارف الاقتصادي والإفادة منه في التبادل التجاري مع دول الجوار. 
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